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تعتبر العلب والصناديق العاجية الأندلسية من أروع وأجمل التحف الخصصة 
لحفظ الحلى وأدوات التجميل والزيئة التى محتفظ بها نساء الطيقة الخاصة فى مجتمع 
الأندلس ؛ وتخصص لها أماكن مميزة فى الدور والقصور لما تشتمل عليه من نقوش 
نباتية وادمية وصور تمثل مظاهر الحياة الإجتماعية فى القصور والمتنزهات على وجه 
الخصوص ؛ أو متاظر تمثل مبارزات بالسيف أو صيد للوحوش بالصقور والشواهين ؛ 
بالإضافة إلى نقوش كتابية تتضمن أسماء من صنعت لهم من نساء الأمراء والخلقاء؛ 
ومن تولى الاشراف على صناعتها والتاريخ الذى صنعت فيه . وهى لهذا السبب تعتبر 
وثائق تاريخية وحضارية هامة تعين الباحث فى تاريخ الفن الإسلامى على تتبع مراحل 
التطور الذى تعرضت له زخارف التوريق فى عصر الخلافة الأموية بقرطية وعصر 
دويلات الطوائف » كما تقيده فى التعرف على بعض مظاهر الحياة الاجتماعية فى 
هذا العصر سواء فى البلاط الأميرى أو الخلافى أو لجوانب غير معروفة من المجتمع 
الأندلسى كطرق صيد الوحوش وأنواعها وملابس الصيادين والمبارزات الحربية 
وأسلحتهاء ومجالس الطرب التى طللما عقدها الأمراء والخلفاء وذوو السلطان فى 
البساتين والمنيات ؛ وآلاتها الختلفة من دقوف وأعواد وقيثارات ؛ هذا بالإضافة إلى 
التعرف على الأزياء المستخدمة عتد الخاصة والعامة وطرائق تصفيف الشعر عند الرجال 
والنساء(١) ١‏ 


)١(‏ أفدت شخصيا من نقوش العلب وصناديق العاج الأندلسية فى وصف يعض مظاهر الحياة الإجتماعية 
الخلا فة الاموية وعصر دويللات الطوائف من خلال التشوش الحغورة 8 على العاج 1ش مجلة الممهد 
المصرى للدراسات الإسلامية فى مدريد ,؛ الجلد التاسم عشر ؛ مدريد 151/1 -8/ا15 ص 5١‏ -- 85 . 


دن 5 


كل ذلك كان مبرراً لإقدامى على الكتابة فى هذا الموضوع » لاسيما وأن 
المكتبة العربية تفتقر إلى هذا النوع من الدراسات الفنية » كما دفعنى إلى الكتابة فيه أن 
الباحثين الإسبان الذين اهتموا بدراسة العلب العاجية فى الأندلس ء لم يتعمقوا فى 
دراساتهم لهذه التحف بالقدر الذى تستحقه ؛ كما أنهم لم يتوصلوا فى كثير من 
الأحيان فى قزاءانهم للنقوش الكتابية إلى القراءة الصحيحة » وبالتالى اختلت تفسيراتهم 
لهذه الأسماء . وكان لزاماً على أن أعيد قراءة هذه النتقوش على نحو صحيح : 
وأعرف بأصحابها , وأبرز مكانتهم فى امجتمع الأندلبى ٠‏ وأقارن بين النقوش الزنحرفية 
فى هذه العلب ونظائرها فى الأحواض الرخامية التى تم الكشف عن أجزاء منها فى 
المواقع الأثرية بقرطبة ومدينة الزهراء » يل ونظائرها الفاطمية الممثلة فى النقوش المحفورة 
على اللوحات الخشبية التى كانت تطوق بعض قاعات القصر الفاطمى الشرقى 
بالقاهرة» وكذلك فى قوش مشابهة بالمشرق الإسلامى مستهدفاآ إبراز التيارات الفنية 
المشرقية التى أثرت فى فن زخرفة هذه التحف العاجية من خلال بعض التشكيلات 
التى شاع استخدامها فى المشرق ٠‏ وانتقلت بعد ذلك إلى الأندلس منذ أن تفعحت 
أبوابها على مصاريعها لتلقى هذه التأثيرات؛ فى عصر الأمير عيد الرحمن الأوسط . 

وقد تتبعت بالدراسة التفصيلية أربعة وعشرين نموذجا للتحف العاجية التى 
وصلت إلينا من إتتاج دار الصتاعة بقرطبة ومدينة الزهراء وقونكة مسترشداً بالبحوث 
القيمة عن العاج الأندلسى التى أسهم بها الباحثون الإسبان وعلى رأسهم تدوسيه 
فراندس © وبلدوميرو مونتويا تيخادا . 

أرجو أن أكون قد أضفت بهذا البحث إلى المكتبة العربية عملا علمياً يسد 
فراغاً فى مجال الدراسة الفنية والأثرية » والله يوفقنا إلى ما فيه الخير لأمتنا العربية 
والإسلامية . 

المؤلف 

الإسكندرية فى أول أكتوير ١560‏ 


العساج واستخداسه فى صناعة تمف الزيسة 
بالأند لس فى العصر الاسلامى 
شمهيدك: ظ 
يعتبر العاج من المواد النادرة التى استخدمت عبر حقب التاريخ فى صئاعة 

بعض أدوات الزيئة كالعلب المخصصة لحفظ الحلى والأمشاط » وصناعة التماثيل 
الصغيرة ومقابض المدى والسيوف وأرجل الأرائك (23 , أو فى تطعيم بعض 
اتتحف المصنوعة من الخشب كالكراسى و الأسرة ومصاريع الأبواب والمتاير . 
ويتميز العاج بليونته فى النقشى وسهولة الحفر فيه » يخلااف العظم الذى يجد 
النقاش صعوية فى نقش زخارفه عليه » لا سيما الصور الآدمية والحيوانية التى 
تستلزم دقة فى الأداء ؛ لصلابته . ولم يكن من السهل الحصول على العاج ( 
فهو ليس من المواد الخام التى يسهل الحصول عليها من باطن الأرض أو فى 
الصخور المعدنية كالذهب والفضة والحديد والنحاس ؛ أو يمكن التماسه فى 
بعض المنتجات الزراعية كالخشب وألياف الكتان والنارجيل ؛ فمصدره قاصر على 
أنياب الفيلة التى لا تنوفر الا فى أعماق القارة الأفريقية أو فى الهند » ولهذا 
السبب عد لتدرته وصعوبةه الحصول عليه من المواد النئفيسة . ٠‏ 

وكان العاج من المواد الصناعية القيمة التى أقبل المصريون القدامى على 
استخدامها فى الأغراض الزخرفية » ويضم. المتحف المصرى بالقاهرة أمئلة عديدة 


1 محمد عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخرفية الاسلامية فى مصر قبل الفاطميين ؛ القأهرة 0 
4 . رةه 


رائعة من التحف العاجية التى أسفر عنها التنقيب فى المواقع الأثرية ("2 المختلفة, 
كما شاع استخدامه فى الفنون الصناعية عند البيزنطيين ”2 وورث الأقباط هذه 
الصناعة فى مصر من أجدادهم الفراعنة » وواصلوا ممارستها فى العصر البيزنطى ؛ 
ويضم المتحف القبطى بالقاهرة أمثلة من التحف العاجية بلغت زنخارفها الغاية فى 
الروعة والدقة والاتقان » وقوامها أوراق العنب وفروعه المتموجة . 
وفى العصر الاسلامى نهج الصناع المسلمون نهج البيزتطيين فى استتخدام 
العاج لصناعة مخف الترف والزينه » ولكنهم ادخلوا فى أشكالها وفى تفاصيل 
زخارفها الكثير من التطور » فجعلوا الغطاء المسطح للعلبة مستطيلة الشكل على 
شكل ١‏ التركيبة المقبرية » اذا صح هذا التعبير أى على شكل هرم ناقص » كما 
اتخذوا للعلب أسطوانية الشكل غطاءات مقببة أو نصف كروية يتوسطها من 
أعلاها نتوء على شكل ثمرة صنوبرية أو برعم » بعل أن بكانت هذه الغطاءات 
مسطحة . ومعظم ما وصلنا من التحف العاجية الاسلامية مصدره الأندلس » اذ 
كانت مختفظ بها الكنائس والاديرة فى الأندلس فيما بين النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجرى الى النصف الثانى من القرن الخامس أى فى عصر الخلافة 
الأموية ودويلات الطوائف ويمثلان العصر الذهبى لفن صناعة التحف العاجية فى 
الأندلس » ومع ذلك فقد تابعنا الحديث عن يعض الأمثلة المتأخرة للتحف العاجية 
فى الأندلس وصقلية كخاتمة لابد منها لموضوع الدراسة . 
ويقتصر معظم نماذج التحف العاجية فى مصر الاسلامية بالاضافة الى 
خف العاج الكاملة على تطعيم الحشوات الخشبية بالعاج » و من أمثلة الحشوات 


الألف كتاب , القاهرة , 195١‏ , ص 377 7 394 . 


ا . 5 


العاجية التى تم الكشف عنها فى حفائر الفسطاط ويحتفظ بها متحف الفن 
هودج يحمله جمل م وصورة محارب يمسك فى يذه رمحا 6 وصورة بازدار 
يمتطى صهوة جواده ويحمل على ذراعه صقرا 247 بالاضافة الى قطع صغيرة 
من حشوات على احداها نقش يمثل رجلا يحمل رمحا فى يده ؛ ويبدو أنه 
كان يطعن به حيوانا مقترسا ققدت صورته من الجزء الضائع من الحشوة(5 
وتخمل بعض حشوات أخرى صورا آدمية وحيوانية:وطيور ؛ منها حشوة تحمل 
نقشا يمثل طاووسا بأعلى الحشوة وغزالا بأدتاها 6 وأخرى تتمثل فيها صورة عواد 
يعزف على عوده ,؛ وثالثة سداسية الضلوع حمل نمشا يمثل حيوانا خرافيا 
مجنحأء ورابعة سداسية الضلوع أيضا تحمل نقشا يمثل رجلا متربعا ينفخ فى 
مزما. (1) 6 وبيمتحىف برجيللو 0 يفلورنسه بضع حشوات سس صتدوق 
عاجى يحمل بعضها نقوشأً دقيقة تمثل مجلس طرب وأنس ٠؛‏ أو منظز صيد 
من الفروع النباتيه التى تتدلى مُنها عناقيد العنب وتوريقات قوامها مراوح نخيلية , 
وصورة صياد يطعن أسداً يهم بافتراسه » وقد اخترق الرمح عنق الأسد » ومن 


() معرض الفن الاسلامى فى مصر 5115م الى ١6١1/‏ م » منشورات وزارة الثقافة ؛ القاهرة ‏ 15575: 
محفة رقم 7؟ » ص 088 ٠ء‏ وانظر الم ورة الفوتوغرافية فى : على بهجت ؛ حفريات الفسطاط 
( مجموعة المناظر الفوتوغرافية » » القاهرة ١5173‏ لوحة رقم 74 » وهذه الحشوة عثر عليها فى 
الخامس الهجرى . ظ 

(8) على بهجت »المرجم السابق ؛ لوحة رقم 14 » وانظر زكى محمد حسن ؛ كتوز الفاطميين : 
القاهرة ١‏ ععس 5١١6©‏ : ظ 

000 على بهجت المرجع السابق لوحة رقم 7/8 


يا 


المرجح أن هذه الحشوات من صناعة صقلية فى القرن السابع الهجرى ”" 

ومن أمثلة الحشوات العاجية التى تدخل فى عداد التحف العاجية الفاطمية 
حشوتان فى متحف اللوفر تزدانان بصور تمثل راقصا وبازدارا وصيادا يحمل صقرا 
على مهاد من التوريق » وتشبه نقوشهما النقوش المحفورة فى اللوحات الخشبية 
التى تنسب الى القصر الفاطمى والتى يحتفظ بها متحف الفن الاسلام 80) 
وكذلك نقوش الحشوات العاجية الفاطمية سالفة الذكر . 


ومن التحف العاجية التى تخرج عن دائرة الحشوات أبواق الصيد التى 
تكسو أيدانها قوش تمثل مناظر صيد » داخل دوائر أو أشرطه ؛ يغلب عليها 

جميعا الطابع الفاطمى ؛ ومن المرجح أنها صنعت فى صقلية على أيدى صناع 
ملمين ريما يعد سقوط صقاية فى أيدى التورمان ؛ ويحتفظ متحف اللوفر 
بباريس يُعدد من هذه الأبواق حفرت عليها صور أرا إنب وظباء » وترجح 
اد كتورة سعاد ؛ مأهر نسبتها الى مصر الفاطمية 00 ؛ وبمتحف المتروبوليتان أربعة 
أبواق تردان بأشكال طيور وحيوانات داخل دوائر قوامها سيقأل نبأئيه لولبية متشابكة 21٠١١‏ 


(00) ترجح الد كعورة سعناد ماهر فى لق واطمئنان أنها من صناعة مصّر فى العصّر الفاطمى على الل 

بالنسبة لست من تلك الحشوات التى تكون جزءا من إحدى العلب العاجية مستطيلة الشكل ؛ 
وذلك لتشابهها الكبير.فى الأسلوب الفنى وفى الموضوعات بالتقّوش المحفورة على اللوحات الخشبية 

الفاطمية التى تم العثور عليها فى بيمارستان قلاوون ( سعاد ماهر مجمد , كتاب الفنون الاسلامية , 
إلقاهرة .1947 ,بص 27١5‏ ولكن الدكتور زكى محمد حسن يمتقد أنها من صناعة صقلية فيما 
. بين القرئين السابع والثبامن للهبجبرة ( زكى محمد حسن ٠‏ أطلس الفتون الزحرفية والنصاوير 
الاسلامية ؛ القاهرة :١3485‏ ص44١‏ ) . 

(40) نعمت اسماعيل علام » فنون الشرق الأوسط فى العصور الاسلامية » القاهرة ص 537 

(5) سعاد ماهر ء الفئون الاسلامية : ص ه١٠‏ وانظر زكى محمد حسن » أطلس الفنون الزخرفية 
ل اوه »ص ١44‏ . 
ثم . س . ديماند » الفنون الامسلامية ء ترجمة أحمد محمد عيسى ؛ القأهرة, /8 ١5‏ , ص .١1١6‏ 


بقلي سب 


وص التحف العاجية أيضا علب صغيرة الحجم على شكل صندوق مستطيل 
الشكل غطاؤه على شكل هرم ناقص أو ما يسمى بالتركيبة المقبرية » تزدان 
جوانبه وغطاؤه بنقوش مشابهة لزخارف أبواق الصيد » بعضها محفوظ بمتحن 
برلين ع وبعضهاأ فى متحف المتروبوليتان أو متحف فكتوريا وألبرت 0 والعدد 
الأعظم منها مختفظ به بعض الكاتدرائيات والكنائس والمتاحف الاسبانية . ومن 
من هذا النوع من العلب أسطوانية الشكل مصدره الأندلس » وهو ما ستتحدث 
نقشت عليها صور حيوانات وطيور بين توريقات » كما مخحتفظ كاتدرائية ورتزبرج 
بصندوق خشبى كسيت جوانبه بصفائح رقيقة من العاج نشت عليهنا أشكال 
دوائر بداخلها- صور حيوانات وطيور بالاضافة الى رسوم عقود يجلس بداخلها 
رجال بين عازفات وبينهن أمير يجلس على سرير . ويحتنفظ القسم الإسلافى 
بمتحف الدولة ببرلين بعلية من العاج أسطوانيه الشكل"يغلب على الظن أنهنا 
فاطمية ' نقش على قاعها من .الداخل رسم لطائرين وفرعين من النبات.باللونين 
الاسود والاأصف .)03١(‏ ومن بين التخف الفاطمية المضئوعة فن العاج صندوق 
عثر عليه ببلدة القريون من نواحئ بلئسية بشرق الأندلس ؛ يحتفظ به اليوم 
متحفق الآثار الوطنى بمذريد » يزدات برخارف ملونه فى أطراف. كل 'جؤانبه., 
وبأدنى غطاء الصندوق المسطح نقش كتابى بالخط الكوفى الجميل يدور 
حول أطراف اللوحة ترك بلونه الابيض على أرضية ملونه باللونة الاحمر بين 
أشرطة أو خطوط باللون الأخضر (١١):ونطالع‏ فى النقش الكشابى النص التالى: 


37) زكى محمد حسبن ٠‏ كتوز الفا طميين ؛ ص 77١١‏ . ْ 
0020 1-5 2 ,23115 ,11 .1 ,1182 [ناكداق7 اتخ'0 اعناتتما1 :(25102)) لمعم 1 [وانظر 


7 اء زكى -حسن ٠»‏ كتوز الفاطميين ص "١-٠١‏ - معاد ماهر ؛ الفئون الاسلامية » صرهة١؟.‏ 


48 ب 


( يسم الله الرحمن الرحيم نصر من الله وفتح قريب لعبد الله ووليه معد أبى 
تميم الامام المعر ( لدين الله ) أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى أبائه الطيبين 
وذريته الطاهرين مما أمر بعمله بالمنصورية المرضية . . صتعه أ . . د الخراستى ) (11) 

وواضح من هذا النص أن العلبة فاطمية الصئع وأنها صنعت بمدينه 
المنصورية » المنسوية الى الخليفة الفاطمى أبى الطاهر اسماعيل الملقب بالمنصور 
ابن القائم بالله » على يد صانع واضح من اسمه أنه خراسانى الأصل » ومن 
المعروف أن الخراسانيين كانوا يؤلفون معظم أاجناد العباسيين الذين كانوا قد 
دخلوا افريقية فى حملة محمد بن الأشعث الخزاعى سنه ١46‏ ه . 

وبنفس محف الآتار الوطنى بمدريد صندوق آخر من الخشب المطعم 
بالعاج مطلى بثلاثة ألوان : الأخضر والاحمر والازرق ؛ و تحمل قاعدة غطائه 
نقشا كتابيا بالخط النسخى يشير الى أنه من صنع محمد بن السراج 4147 
ويزدان جانبه الطويل بصورة كلبين متقابلين » بين فروع نبأتيه وتوريقات ملساء , 
وباحدى الجواتب العليا من الغطاء الهرمى الناقص نقش يمثل كلبا يتتحفز للوثوب 
بين فروع وتوريقات ء أما الجانب الطويل الآخر من بدن الصندوق فيزدان بصورة 
كلبين متقابلين التصق وجهاهما ؛ وفى أحد الجانبين القصيرين من الصندوق» 
صورة كلب يتحفز وقد امتد ذيله والتف الى أعلى » ونطالع فى الجوانب 


(6١)ءنطممع‏ نم8 '0 6 نه ممم 6 : (.6) أعثلالا أه (.0) أعع 2 اناق5 ,(قل)ع نتم ) 
5م كلام تامع كهآ(.8) [2؟ 1001-0102 349 ,عتتقب) 16 .1.97 ,821366 
2 .مم ,1932 .23215 رلا رقعاءدء1' ,عمعقمكظ ل 
.2.07 1940 30لة14 ,للا ,عالعفاعء0 عل 5عطهكة يق تملظ : (.1) 5للمةذره'1 

(0) 138 2 .1 1418601 وأنظر اللوحة المصورة فى : 
5 .7 1934 ,8420230 , مندةاكا أعل عاعة ,1162 أتعصوظ نز 61001 للعتتصاءلا 


هأ ب 


الاخرى من الغطاء نقشاً كتابيا بالخط النسخى هى أبيات شعر متصله » استطعنا 
قراءة بعض كلماتها ( حسن صنعى لا . . . السعادة لصاحبه عمل محمد بن 
السراج ) 216 ويشبه هذا الصندوق صندوقا أخر بكاتدارئية طرطوشه غطاؤه على 
شكل درم ناقص » وتزدان جوانب البدن بنقوش تمثل صورة غزالين متدابرين 
داخل دائرتين فى أحد اللوحين الصغيرين من نفس طابع الصور الممثلة فى 
الصندوق السابق » ونقش يمثل وحشين متدابرى البدك متقابلى الوجهين داخل 
دائرة وسطى تكتنفها من اليمين واليسار دائرتان تختوى كل منهما على صورة 
تمثل وعلا طويل القرنين » ويزدان الغطاء بصورة وعلين متقابلين كل منهما 
داخل اطار بيضى الشكل » وعلى حافة الغطاء تقش كتابى بالخط انسنى نقرأ 
فيه عبارة 9 شكل يديع ؛ ثم كلمة ١‏ مسكنى © )١1‏ ' 
010 
علب العاج الأندلسية : الزخارف ومقوباتها 
تعتبر العلب العاجية الاسطوانية منها والتى تتخذ شكل صندوق مستطيل 
الشكل صناعة قرطبة والزهراء فى عصر الخلافة » وقونكة فى عصر دويلات 
الطوائف أروع أمثلة فن الحفر على العاج فى العصر الاسلامى عامة » فقد كان 
العاج من المواد الخام التى كان الأمويون فى الأندلس منذ عصر الخلافة يجلبونها 
من المغرب بعد أن مكن عبد الرحمن الناصر تفوذه فى المغرب الأقصى » وسيطر 


)١6(‏ .18 .نهآ .قمتدصما 258.م .11 .أأ.مه ,قللممقضع8 - 2.138 .1أه.00 ,دمععتاز 
م16 

(0 م11 ,2.76 ,1949 ,15420110 ,15121160 2116 رالا .01لا , كتاتف 1113ملاناث ,2110331 056ل 
2 1185 ,1لأمضضآ قنتتنصسهآ , 260 .2 ,11 1١‏ .اكه ,م0 ,ؤللضهمرء2 - 103 


١١ ب‎ 


على مجارة العاج والذهب الجلوبين من غانة وساحل الذهب الى قرطبة عن طريق 
السفارات اليريرية التى كانت تتوافد على قرطبة فى عهده وعهد تحليفته وابته 
الحكم المستنصر بالله ٠ 2١79‏ ويرى بلدوميرو أن صناعه التحف العاجية فى 
الأندلس كانت فنا محليا تقليديا ومتفوقا تواصل عبر حقب التاريخ ٠‏ فمل عثر 
على أمثلة من التحف العاجية من العصر الفينيقى فى قرمونه ٠‏ وعلى أخرى 
أيبيرية الأصل اكتشفت فى بلدة الش ومدينة نومائيا » ونماذج من العصر الرومانى 
وكذلك من العصر القوطى ؛ واستمرت فى العضر الاسلامى . وكانت الزخارف 
النباتية التى تغمر هذه التحف العاجية تتشابه مع نظائرها فى التحف المعدنية أو فى 
اللوحات الرخامية والكسوات الحجرية وحتى فى المنسوجات ؛ فالعنصر الغالب 
عليها السيقان المتموجة والمتشابكة التى تكون لفائف وعقوداً مديبة الرؤوس » 
فى حين يقتصر التوريق فى التحف المشرقية على أوراق نباتيه تشغل الفراغات 
المتخلفة من الرسوم الحيوانية والصور الآدمية ويخلو من السيقان الطويلة والمموجة ؛ 
كما تتدميز الأوراق النباتية فى التوريق القرطبى بأنها بيزنطية أو قوطية الطابع ؛ 
ويغلب على الصورة الحيوانية أو الآدمية فى التحف الشرقية تمثيل مناظر البلاط أو 
الصيد أو الحرب أو عرض موضوعات ترمز للخير والشر اكوثوب حيوانات مفترسة 
على حيوانات وديعة أو رسم أزواج من الصور الادمية أو الحيوانية بينها شجرة 
الحياة » ومناظر ورموز محفورة داخل جامات مستديرة أو مفصصة ؛ فى حيس 
يشغل الفراغ الواقع بين هذه الرسوم المنتقوشة صور تمثل قروداً أو زرافات وطيورا 
جارحة وذثاباً مزدوجة أو مفردة » ينكر بلدوميرو وجود مثل هذه الصور فى 
العلب العاجية القرطبية وحتى اذا وجدت فانها لا تمثل صور وحوش ضارية 
تنهش حيوانات أليفة وانما تمثل حيوانات رخرفية كالطواويس والحمائم والعقبان 


)١9(‏ مع26010م ,1979 ب8ط00:00) رقع5ع205005) 7543111165 ,16203 2:ز10جره814 مرعدرمل821 
ظ 3 أعة1315 01[ رم 200اترععع رم 
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أو الحيوانات الخرافية كالتنين أو الحيوانات المجنحة أو الكلاب التى تحمل لسر 
ومنقار '(18) 2 أوافق بلدوميرو فيما ذ ذهب اليه » فهذه لموضوعات لمشرقية لا : 

أن زنارف هذه العلب الأندلسية 0 تأثراً عميقا بموضوعات الزخمارف 
الشرقية؛ وسترى مصداقا لذلك أمثلة عديدة تظهر فيها هله التأثيرات بجلاء ,2 
والواقع أن موضوعات الزخرفة فى فن فن الحفر على العاج الاندلسى فى عغصر 
العلاة وحتى فى صر وتات لواف بل إلى مسفحة 1 تختاني من 
النقوش ا يشل صراع الوحوش الضارية التى تفتك يحيوانات وذيعةه كالغزلان 
والظباء والأرانب ( أنظر نقوش العلبة امحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت يلتدن (15) 
أو نقش يمثل صراعا بين شابين ( العلبة المحقوظة بمتحف اللوفر- مجموعة 
ريانيو سابقآ ) (''2؛ وفى صندوق كاتدرائية بنبلونه نقش يمثل فارسا يصارع 
وحشين » وفارسين يتبارزان على جوادين» واخرين يتبارزان على فيلين متقابلين 
بينهماأ سجرة الحيأة ()2, بل أن احدى العلب تحمل نقشا يمثل ‏ أسدين 
يلتهمان غزالين ٠‏ وهى صورة تتصدر جامة مفصصة فى بدن علبة أسطوانية 
الشكل محفوظة بمتحف اللوفر مجموعة ريانيو سابقآ '"2. كذلك يذكر 
بالدوميرو أن التحف العاجية المشرقية قية تخلو زنخا رفها تماما من الزهور الكلاسيكية 
ذات البتلاات الأربعة أو السته أو التى تتميز ببروز دائرة مر كزية وهى احدى 


اللخصائص المميزة للفن القرطبى والتى تطورت الى ثمأن بتلآت فى رخا رف 


)1١/(‏ . 11 .م رقع5ع01005ت 3121:2515 ,مزع جم ه1831 
(15) 2 ,24 ,تت 135 لمآ . أن .00 ,كتلمدنع] 
)0 1 نقتملا .1010 
إفقة 6 , 34 ,33 5ق1طاضا ,.لزط1 
)2 21 11113لتضا ,.0تط1 


التحض العاجية بطليطلة 2579 , 

ويجدر بنا قبل عرض أمثلة من هذه التحف العاجية أن نقدم لها بدراسة 
عامة تتعلق بأهم ما تتميز به نقوش العلب العاجية » وهى أهم هذه التحف على 
الإطلاق » وبالمدارس الفنية لصناعتها فى الأندلس . 


0 
عصر الخلافة الاموية فى الأندلس يمثل العصر الذهبى 
للحضارة ال ند لسية 


يمثل عصر الامير عبد الرحمن الداخل بداية الازدهار الذى اتنسمت به 
الأندلس حضاريا : فنيا ومعماريا وعلميا واقتصاديا وسياسيا » وهو ازدهار بلغ ذروته 
فى عصر الخليفتين عبد الرحمن الناصر والحكم المستنصر وفترة من عصر هشام 
المؤيد » وتمثل مدينه الزهراء بما اشتملت عليه من إبداعات زخرفية » والجامع 
القرطبى بما تتضمنه عمارته من ابتكارات معمارية قمة هذا الازدهار » كما تعير 
عن تطور الذوق الفنى عند أهل الأندلس بما تلقاه من روافد فنية مشرقية 
تداخلت مع التقاليد امحلية » ما ترتب عليه تفوق الأساليب الفنية الأندلسية على 
غيرها من الأساليب الفنية المشرقية اسلامية وغير اسلامية . 

وفى مجال الفنون أدى الازدهار الاقتتصادى والسياسى الذى اصابته 
الاندلس فى القرن الرابع الهجرى الى ارتقاء الفنون الصناعية والمعمارية » فقد 
حذا عديد من شخصيات مجتمع الخاصة بقرطبة يسبب الرخحاء الإجتماعى 
حذو الامراء والخلفاء وكبار رجال الدولة فى اصطناع أرباب الفنون وعرفاء البناء 


نرفقة 1112 .مم .اك .ره ,متعوره8310 


ب © ١‏ ع 


فى إنشاء قصور موزونة الأبعاد » ومنمقة الجدران بامتداد ضفتى الوادى الكبير ؛ 
عاش بداخلها قوم بلغوا الغاية فى التأنق والترف » وتعبر التحف العاجية 
والمنسوجات والخزف والحلى ثما كشفى عنه البحث الاثرى فى قرطبة ومدينه 
الزهراء عن مدى الازدهار الذى بلغته الفنون الصناعية يقرطبة فى هذا 
العصر (4'؟ ؛ ويصور فى نفس الوقت على حد قول فرانديس التناقض المذهل 
بين هذا التفوق الذى أحرزته فنون الاسلام بالاندلسن وبين التدهور الواضح الذى 
انسم به الفن المسيحى فى الكنائس والأد ج20 , 

وبفضل تشجيع الخلفاء فى قرطبة أقيمت بهذه المدينة عدة دور لصناعة التحنى 77؟2, 


(14) السيد عبد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة الاموية بالأندلس ؛ ج7 ؛ الاسكتدرية - محمد عيد 
العزيز مرزوق ٠‏ الفنون الزخخرفية الاسلامية فى المغرب والأندلس ؛ دار الثقافة » بيروت ء يدون تاريخ . 
(2)26 0 2 .2 11ه) .00 , كلتلسدر1 
(3) كانت دار صناعة قرطبة تقع شمالى القصر الخلافى , وان كان ابن عذارى يؤكد أن دار صناعة 
قرطبة كانت بقصر الخلافة ( ابن عذارى ؛ البيان المغرب فى أخبار المغرب » طبعة ييروت » دار 
صادر؛ ج 7 ,ص 746 ) . وما يؤكد أن دار صناعة قرطبة لم تكن مخصصة لصناعة | و 
وانما خصصت لصناعة التحف قول ابن عذارى فى سياق حديثه عن الحوض البيزنطى الذى اجتليه 
ربيع الاسقف من القسطنطينيه وتصبه فى بيت المنام بالجلس الشرقى المعروف بالمؤنس ‏ وكان عليه 
اثنى عشر تمثالا من الذهي الأحمر مرصعا بالدر النفيس الغالى ما صنعه بدار الصتعة بقصر 
قرطيةه ( ابن عذارى » المصدر السابق » ص 348 ) ويذ كر المقرى نقلا عن ثقات المؤرخين هذه 
عمل بدار الصناعة بقرطبة : صورة أسد بجانبه غزال الى جأنبه تمساح ؛» وفيما يقابله ثعيان وعقاب 
وفيل » وفى الجنبتين حمامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر » وكل ذلك من ذهب 
مرصع بالجوهر النفيس ويخرج الماء من أفواهها د ( المقرى ؛ نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب» 


- 


ودار للطراز ”"'2 . وقد وصلتنا أمثلة عديدة من التحف المعدنية صناعة قرطبة 
ومدينه الزهراء بلغت الغاية فى الاناقة ودقة الصنع والتقانه » منها الصندوق 
الفضى الذى مختفظ به كاتدرائية جرنده 510), والعلبة المعدنية التى مختفظ بها 
كئيسة يادو بجرندة 667028 ؛ والحلى الرائعة صناعة قرطبة ومدينة الزهراء 
وا حفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن ومتحف والترجاليرى للفنون ببلتيمور , 
كما وصلتنا أمثلة رائعة لبعض التمائيل صناعة قرطبة ومنها وعل مديئة الزهراء 
امحفوظ بمتحف قرطبة 2©"57؛ وتمثال الأسد البرنزى المحفوظ بمتحف اللوفر , 
وغيرها من: التتحف المعدنية الرائعة . ولكن التحف المصنوعة من العاج تعتبر أروع 
ما أنتجته دار صنعة قرطبة فى عصر الخلافة من مخف الترف والزينه ؛ واذا كانت 


900) ذكر ابن عذارى أن الأمير عيد الرحمن الأوسط أنشأ يقرطبة دارا للطراز ( جء ص 17). ويذكر 
ابن الخطيب فى كتتابه أعمال الأعلام أن فى أيامه ٠‏ اتخدذ الطراز الذى كان حديث الرفاق وطرفة 

أهل الافاق ( ابن الخطيب ؛ كتاب أعمال الأعلام » تحقيق ليفى بروفتسال » بيروت 1985 , 
ص )5١‏ هذا وقد وصلتا من دار طراز قرطبة قطعة واحدة من النسيج عرفت بطراز هشام المؤيد » عثر 
عليها فى سان استيبان دى غرماج » ولعلها كانت من بين ما انتهبه البربر عند تخرييهم لقرطبة فى 
أسنة 403 ه » وحملت الى هناك ( السيد عبد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة فى الأندلس , 
3 كءص ©8ه١)‏ . .2 

(0) السيد عيد العزيز سالم ؛ قرطبة حاضرة الخلافة , ج" . ' 

٠‏ وأنظرأيضا ؛ مساتويل جسومث مورينو » الفن الاسلامى فى اسبانيا ‏ ترجمة 
أحمسد لطفى عد البديع والسيسد عبد العزيز سالم «القاهرة ١525‏ ,)ص ,10١7‏ 
1م لك ,طععع 3113 إخز وم و 3 له مع نطنةا5] عانة 81 ,ممعرملخ8 جعمره [إعنتدودة 

.635 .2 بققتتدتما ,108 .2 ,1614310 ,دعن 1 7 01001 تله اتسزعء11 :20 , ومدأذ1 [عل 

() السيد عبد العزيز سالم » قرطية حاضرة الخلافة » ج ١‏ ص 1١55‏ ء وانظر جومث موريئو , 
المرجع السابق » ص +٠٠‏ - 

, 76130510 .قتطةم -لة 71201881 لا 001002 عل ماشداودء51 هآ : (آ) كقطلة8 ومين 

1952, 23 


١5 ل‎ 


قد بهرتنا المنشأت المعماريه الخلافية والزخرفة بجمالها فان التحف العاجية 
بزحارفها الذقيقة وصورها البارزة تنطق يمأ وصل اليه الفن الاسلامى من رفى / 
وتواصل التقاليد الفنية الخلافية مسيرتها فى عهد الخليفة هشام المؤيد بالله 
رغم حجر المنصور بن أبى عامر عليه ؛ ويعتبر عصر المنصور استمرارا لعصر 
الحكم المستنصر يالله فى مجال الحياة الفكرية والفنية والعسكرية » وشهدت 
الاندلس فى عهد المنصور وولذه المظفر عبد الملك ازدهارا فنيأ وأضحا 6 ولكن 
هذا الازدهار لم يلبث أن توقف بعد وفاة المظفر » اذ نشبت فى حجابة أخيه 
شنجول ثورة عارمة فى قرطبة دمرت كل التراث الخلافى وسلبت من قرطبة ما 
وعلى الرغم من التفتت السياسى الذى شمل اليلاد فى هذا العصر فقّد 
صحبه تقدم فنى وأدبى واضح المعالم » اذ أن ملوك الطوائف التمسوا فى 
بلاطاتهم كل مظاهر الابهة والفخامة » وحرصوا على التظاهر بالملوكية ,2 
واصطنعوا التأنق والترف » فنهضت الفنون الزخرفية والانشاءات المعمارية فى هذا 
العصر » وتعبر عن تلك النهضة الفنية والمعمارية القصور الرائعة التى أقيمت فى 
ذلك العصر 1 مثل قصر الناعورة بطليطلة يد وقصور الجعفرية بسرقسطة 2110 
(3) عن قصر التاعورة الذى شيده المأموت بن ذى النون بطليطلة » ارجع الى : ابن بسام ؛ الذخبيرة فى 
محاسن أهل الجزيزة » القسم الرابع ٠‏ المجلد الأول ء القاهرة ©7514 , ص ٠١" ٠١7‏ , السيد 
عبد العزيز سالم ؛: المساءحد والقصور فى الأندلس 4 الاسكندرية ١185‏ ص 1 1١‏ - وانظر . 
,1986 ,101600 21510112 ع عاقة ,111020ن) :معتتصقاذ[ 0م1016 ,مععلد7 ملدواء7 دحدلت 
212-19 .71 
0 عن فصر الجعفرية بسرقسطة أنظر : مانويل جومت موريئو », ا مرجع السابق مص 5175 - قرا 
السيد عبد العزيز سالم » المساجد والقصور فى الأندلس ‏ ص 57 -77 وأنظر : 
0 - 492 _ 4855 .22 ,160لضة5ز 3:16 ,211 . آمل , ناتف 10113نا5 ,210320 10586 
6 ,5 .110 , [ممقوكظ عاتم . 1697 رمدم 12م2 06 3113 زلف 13 ,رمعرخ اعل 


والقصر المبارك باشبيلية فضة ؛ وقصر البديع بيطا ررد ؛ وقصر الصمادحة 
بالمرية 2140 كما ظهرت مدن أخرى غير قرطبة حلت محلها فى مجال 
الصناعات الفنية » ومنها قونكة التى ذاعت شهرتها فى صناعة التحف العاجية التى 
كانت تخصص للوك طليطلة ؛ والمرية 2167 فى صناعة المنسوجات التى كانت 
تصدر الى الغرب الأوربى والمشرق الإسلامى . 
مصادر استيراد العاج وطرق صناعته وزخرقته  ١‏ 

أحرزت صناعة التحف العاجية والمنسوجات الاندلسية شهرة عالمية فى 
القرنين الرابع والخامس بين الفنون الصناعية ذوات الاصول المشرقية » فزخارف 
هذه التحف ترتبط ارتباطا وثيقا فيما بينها مما يؤكد أنها استلهمتها من مصدر 
واحد هو الفن البيزنطى ء ولا نشك فى أن التحف التى استلهم منها أهل 


(؟7) عن القصر المبارك أرجع الى : السيد عبد العزيز سالم , المساجد والقصور » ص 55 وما يليها 
7.99 ,1974 ب113أا56 10053121 - له زقة0) -31 ,110آلام] مم00 عو10 

() عن قصر البديع ببطليوس ارجع الى الرسالة المقدمة من الدكتورة سحر السيد عبد العزيز سالم 
للحصول على درجة الدكعوراه » وعنوانها : مظاهر الحضارة فى بطليوس الاسلامية , 
الاسكندرية» ١35484‏ . 

(74) عن قصصر الصمادحية أرجع الى : السيد عبد العزيز مالم » تاريخ مديئة المرية الاسلامية قاعدة 
أسطول الاندلس ٠‏ ييروت + ,١479‏ ص 19 - 14١‏ وانظر وصف القصر فى: أحمد بن 
عمرين أنس العذرى ؛ نصوص عن الأندلس » تحقيق دكتور عيد العزيز الاهوانى , 
مذريد » ١1516‏ اص 6/. 

(0') السيد عبد العزيز سالم » المرجع السابق .ص ١517- ١95‏ 
0 60020192160 مالع تنتاعءعء 1101 أعل 5ماععمكة 05تازلف ,تطلدد داحم أعقطخ4 م6 81529 
1 ,5ع018710تلفم 105 ع0 /8 كقاته1' 105 ع0 منلوتيء2 © عانق تيال مع [اتتقنة[15 1216:13[م 


-20 .صم , 1980 -1979 ,1120210 , خنذ؟ا , آهل , 10عل]8 06 م1إعطاعء مأنااتاكدآ أعن 


يني ١‏ تت 


الاندلس انتاجهم الفنى كانت بيزتطية بالدرجة الأولى » فان اللوحة العاجية التى 
كانت تؤلف جانيا من جوانب احدى العلب العاجية مستطيلة الشكل بمجموعة 
ليون اندريه والمحفوظة حاليا بمتحف اللوفر ( القسم الأول) يمكن أن تكون 
زخارفها مصدر الهام للتحف العاجية الاسلامية الاولى » فالتشابه بينها وبين 
التحف الاسلامية واضح » وهناك مصدر آخر لزتحارف علب العاج الاندلسية 
استلهمة النقاشون فى الأندلس من زخارف العلب الفاطمية والعياسية ويعزى 
ذلك الى الازدهار السياسى والاقتصادى الذى نغمت به الأندلس فى عصر 
الخلافة الاموية بقرطية . ولا ننسى العلاقات الطيبة التى كانت تربط بين قرطبة 
وبيزنطة فى ذلك العصر مما انعكست أثاره على الفنون الزتحرفية (227 » وبالتدريج 
بدأ فن الزخحرفة الاندلسى يتحرر من التأثير البيزنطى ويصطنع أسلويا زخرفيا مستقلا 
تعبر عنه التحف العاجية 77 , 

وكان التجار العرب يجلبون العاج من الهند ومن ساحل العاج ومن 
مدغشقر وبلاد زجبار حيث كان يتوفر بكثرة فى يلاد الزغغ '4"! , وكان يصدر . 


(5؟) اجتلب عبد الرحمن الناصر من القسطنطينية 15 سارية » ١4+‏ من رومة » كما أرسل ربيع 
الأسقف وأحمد اليونانى الى القسطتطيئية لاحضار حوض من الرتحام الأخضر نصبه فى وسط بيت 
أفواهها ( اين عذارى » البيان المغرب , ج 7 ص 7456 ) . كما يعث الامبراطور البيزنطى 
قسطئطين الابع يشلاث ماثة وعشرين قنطارا من الفسيفساء الى الحكم المتتصر هدية فأنزلها 
(0)79 217 .أن .00 , كتلسددء] 
(3) يذكر المسعودى أن الفيلة فى بلاد الح فى غاية الكثرة » وأنها وحشية كلها غير مستأنسه ؛ والزغ 
لا تستعمل منها شيئا فى حروب ولا غيرها ؛ بل تقتلها ؛ وذلك أنهم يطرحون لها نوعا من ورق 
الشجر ولحائه وأغصانه يكون بأرضهم فى الماء » ويختفى رجال الغ » فترد الفيلة لشربها , حب 


١8 


من الاسكندرية الى دول الغرب الأوربى أو من غرب افريقيا الى سجلماسة الى 
العدو وكان للعام تقدير خاص من خلفاء بنى أمية فى الأندلس » بدليل أنه كان 
من بين الهدايا التى كان يحلمها أمراء البربر الى قرطبة وقد استخدمة عبد 
الرحمن الناصر فى عمل حنايا وعقود من العاج والابنوس المرصع بالذهب 
وأصناف الجوم (55) . 


ولصناعة ابواق الصيد كانوا يقطعون الطرفب المديب من الناب ويجوفونه »ثم 
يتقشون سطحه الخارجى بصور ورسوم شتى » أما العلب الاسطوانية أو مستطيلة 
الشكل فكانوا يقطعون من ناب الفيل كتلا منتظمة ثم يشكلونها لتكون العلبة 
اسطوانية الشكل عن طريق التجويف أو لتكون مستطيلة الشكل عن طريق ازالة 
الاسطح المستديرة فى الناب وبسطلها ثم تفريغ اليدن وصقل الجوانب الأربعة 
بالمسارد تمهيدا لنقش الزخارف » وبعد الشراغ من بعمملية النقش الغائر 
للتشكيلات الزخحرفية النباتية والحيوانية تدهن هذه التشكيلات الزخرفية بيبعض 
الالوان » ومختفظ بعض العلب العاجية التى وصلت الينا من صناعة قرطبة يبقية 
من تلك الألوان» من ذلك علبة صغيرة محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت واللوحة 


حت فاذا وردت وشربت من ذلك الماء حرقها وأسكرها » فتقع ؛ ولا مفاصل لقوائمها » ولا ركب على 
حسب ما قدمناه » فيخرجون اليها يأعظم ما يكون من الحراب فيقتلونها لأخعذ أنيابها » فمن 
أرضهم تجهز أنياب الفيلة » فى كل ناب منها خحمسون ومائه من-؛ بل أكثر من ذلك ». ويضيف 
قائلا أن العدد الاكبر من هذه الانياب كان يجهر من بلاد عمان الى الصين والهند » ففى الصين 
كانوا يستخدمون الأعمدة من الاج ؛ وفى الهند بستخدموته فى نصب الختاجر والقراطل أى 
السيوف المعوجة وقى صناعة الشطرخ والترد ( المسعودى ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر ؛ محَقيق 
الأستاذ محبى الدين عبد الحميد ؛ ج؟ ,القاهرة ١984.‏ ص 5 -8 ) وفى موضع آخر يذكر 
المسعودى أن الفيلة » لا تنتج ولا تتوالد الا بأرض الزن والهئد » وتنضخم أنيابها فى بلاد الغ 
( المسعودى » نفس المصدر ,» ص )١1١‏ . 

(55) المقرى » نفس الطيب , ج ” ٠ص‏ 18 . 


داولا ل 


الحفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك ”' 24 . ومن المعروف أن استخدام الألوان 
فى تزيين التحف الصناعية وفى زنحرفة الجدران كان من أخص سمات الفن 
الاسلامى 2417 . وتلى ذلك مرحلة تركيب مفصلات العلبة التى تريط 
بدنها وغطائها. 
أنواع التحف العاجية التى تنتجها دار صناعة قرطبة وقونكة : 

تعددت أتواع التحف المصنوعة فى دار الصناعة بقرطبة وقونكة » ولكن 
أكثر انتاجها كان مركزا على العلب الصغيرة مستطيلة الشكل ( بدنها صندوق 
صغير وغطاؤها هرمى ناقص أوما يطلق عليه اسم التركيبه المقبرية ). أو العلب 
اسطوانيه الشكل ذات الغطاء المقبب » وهذه العلب كانت مخصصه لهاداة الملوك 
والأمراء والاميرات . وجرت العادة أن يكون صاحب الهدية شخصا له نفوذه 
السياسى أو العسكرى وأن يسجل فى النقش الكتابى اسم الشخص الذى وجه اليه 
الهدية بشرط أن يكون ذكرا ' فالمرأة التى تهادى لا يذكر اسمها قط ٠‏ وكانت 
فى العادة أميرة أو أم ولد تهدى اليها التحفة بمناسبة مولود أيجبته .. ْ 

وكانت هذه العلب مستطيلة الشكل تتخذ لحفظ الحلى ٠‏ واذا كانت 
اسطوانية فلحفظ المسك والعتير والكافور كما يشير الى ذلك النقَشُ الكتابى 

المسجل على غطاء العلبة الاسطوانية المحفوظة بالجمعية الاسبانية بنيويوك (45) 


)0 ْ ء١‏ 8 .2 .1 .أاء.م0 ,مونل هدر 1 
)١(‏ السيد عبد لعزيز سالم ؛ القيم الجمالية فى فن العمارة الاسلامية. ؛ بحث ألقى فى الموسم الثقافى 
الثالث لجامعة بيروت العربية » ونشرته جامعة بيروت العربية 1977 ض؟” ‏ 79 وأنظة 3 : 
. 19 .11.42 بره ركتلكمدررعط 
( ]يضمن النقش الكتابى لذى يدور ور يأ . غطاء العلبه الأييات التالية : 

ظ منثلرى أحسن منظر .. نهد خحودلم كر ' 

خلعه. حلعه الحسن على .. ..يلة ‏ تزهى يجوهر 

فنا رف لسك .. ولكافه و وعتبير 
5 1 .1 نأك .02 ,وزلممررع”]آ1 106 


وكانت العلية خلافية الصناعة تصنع من كتلتين من العاج : احداهما لبدن 
العلبة والثانية لغطائها ؛ أما العلب المتأخرة مستطيلة الشكل فكانت تصنع من 
لوحات تلتصق فيما بينها . 

ويرجع الفضل فى الحفاظ على العدد الكبيرمن العلب العاجية التى 
وصلت الينا الى جودة المادة العاجية التى صتعت منها » والى أنها مخفا للزينة ؛ 
وثمة سبب أخخر هام للغاية أن عدداً من العلب العاجية كان من بين الغنائم التى 
تقع فى أيدى عسكر الممالك المسيحية باسبانيا » فكانوا يقدمونها للكنائس »: 
والكاتدرائيات تعبيرا عن فرحتهم بالنصر ‏ وكان الرهبان فى الآديرة والقساوسة 
فى الكنائس يحفظون فيها الخلفات المقدسة وهذا هو السر فى احتفاظ الكنائس 
والأدير ة بالكاتدرا اثيات الاسبانية بكثير من هذه العلب ؛ فقد كتب رأهب بدير 
سان بدرو دى أرلانثا أبييات شعرية فى سنة 655ه (+171م) تكريما لفرنان 
جنشالث ورد فيها ذ كر علب وصناديق عاجية كانت من بين الغنائم التى وقعت 
فى أيدى الجند من خيمة القائد المسلم » منها قوله : 

١‏ ووجد فى الخيمة صناديق من العاج نفيسة للغاية إذ بلغت من القيمة 
مبلغاً لا يمكن أن نتصوره أو نحصيه فقدمت هبة للقديس يدرو » وخصص لها 
فى ذلك اليوم موضع بالمذبيح » 249 . 

وعلى الرغم من أنه لم تصل الينا حتى اليوم هذه الصناديق العاجية التى 
قدمها فرنان جنثالث لدير سان بدرو دى أرلاننا ؛ فان عددا كبيرا من العلب 
العاجية تم العثور عليه من كنوزكنائس اسبانيا وكاتدرائياتها . 

كذلك استخدم العاج فى صناعة مخف لأغراض مختلفة لم تصلل الينا 


04 .2 ,مذط1 


1 كك 


منها الا نماذج قليلة » من ذلك على سبيل المثال علبه تشتمل بداخل دفتيها 
على مجويفات نصف كروية ربما كانت تستخدم مدافا للعطور أو الادهان المعطرهء 
أو قد تكون مخصصة للعبة كور صغيرة لم نتعرف عليها بعد » هذه العلبة كانت 
محفوظة بكنيسة سانتو دومنجو دى سيلوس واليوم يحتفظ بها متحف برغش 
65 شكل »)١‏ كما استخدم فى صناعة أشكال لعبة الشطرحٌ »وعصى 
صولجان أو مقابض سيوف » وبالاضافة الى هذه التحف ذات الاستخدام 
الشخصى ؛ استخدم العاج أيضا عنصراً زخرفيا لأثاث القصور القرطبية وفى 
تطعيم الخشب ء كمصاريع الأبواب والمنابر » ومن ذلك أن مير جامع القصبة 
الكبير باشبيلية الذى صنع بقرطبة كان مطعما بالعاج والابنوس (44؟ . 
الزخارف.التى تزدان بها العلب العاجية : 

استخدم الفنان القرطبى فى حفه جميع المقومات الزخرفية التى كانث فى 
متناول يده وأولها التكوينات التباتية التى استمد أصولها من فنون الزخرفة 
البيزنطية ؛ وثانيها الصو الحيوانية التى شاع استخدامها فى المنسوجات والحلى » 
وثالنها الصور الحيوانية والآدمية ذات الطابع الشرقى التى نفذها القنان القرطبى 
على نحو يختلف عن نظائرها الأسيوية . وما لاشلك فيه أن الفنان القرطبى ؛ 
صانع التحف العاجية ؛ استلهم صوره وزخارفه من الكتب المصورة العديدة التى 
كانت تضمها مكتبة القصر الخلافئ بقرطبة يالاضافة الى التسيج المشرقى الذى 
كان يسهل تنقله وتداوله ذ فى الأندلس وكان موضع اعجاب الاندلسيين بحيث 
قلدوه » فصنعوا الجرجانى والعتابى والاصيهانى وغيرها من أنواع المنسونجات 


0) ابن صاحب الصلاة ؛ تاريخ المسن بالامامة تحقفيق د. عيد الهادى السازى انيروت »0 
4 ,ص 2/84 . 


1 


المشرقية 450 وتتميز أقدم العلب: العاجية الأندلسية بكسوة أوجهها بالنتقوش النباتية 
والتوريقات »ثم بدأت تظهر بين الفروع الثباتيه والتوريقات صور طيور متنائرة 
وابتداء من علبه متحف اللوفر المؤرحة لاه ١ه‏ ( 51) ( شكل )١1 ١”‏ 
حتى نهاية انتاج دار الصناعةبقرطبة فى عصر الفتنة كانت المسطحات المزدانه 
بالزرخارف تنقسم الى وحدات متجمعة داخل جامات مفصصة أو 
مستديرة» وتخولت هذه الجامات فى عصر ملوك الطوائف إلى قطاعات طولية 
ٌْ 
ضيقة تتكرر فيها صور صغيرة تمثل: مناظر صيد أو طعان أو مبارزات أو وحوش 
ينهش بعضها يعضا 2417 » ومن الجدير بالذكر أن بعض العلب العاجية كانت 
تحمل أشرطة تتشكل وفق عناصر معمارية كالعقود الحدوية التى نشهدها فى 
علبة السيو ببراجا» وهى عقود على شكل حدوة الفرس تنبت من أعمدة لها 
تيجان تزدان بالتوريق » ومنها أشرطة دائرية تشايك فيجا بينها مؤلفه أشكالا . 
مفصصة أو لنمجمية على غرار: العقّود الزخحرفية بالزيادة الحكمية فى جامع 
قرطبة » كما تظهر فى الزخارف” عقود تختلط فيها الخطوط بالمنحنيات ويتمثل 
ذلك فى العلبة المحفوظة بمتحف الفنون الزخرفية بباريس 477؟) شكل )١١(‏ . 
وأول مقومات الزخارف التى تكسو علب العاج القرطبية هى العناصر 
النباتية » ومن المعروف أن الزخرفة النباتية كانت العنصر الزخرفى الأساسى فى 
ريسن اكسوة الخراب يجامع قرطبة وكذلك فى كسوات الجدران بقاعات قصور 
الزهراء» كما عمرت أوجه حخوص الزهراء الحفوظ بمتحف إالأنا ر الوطنى بمذريدك 1 
(6غ) ذكر الادريسى أن مدينه المرية وحدها كانت تضم زمن المرابطين شرظالحرير وخنده. ٠‏ 0 طراز : 
معظمها تقليد للمنسوجات المشرقية ( الادريسى ؛ تزهة ة الشبئاق , الجلد الشانى » القاهرة ؛ ص 
5) . ومن لللاحظ أن صناعة النسيج فىامرية ثرت الى ححد كبير يصتاععه فى أرق 
الاسلامى فكانت تصنع بامرية أقمشة حرفا سل ا الأقمئتة امصبوعة فى العاق د وفارس مما 
المرية الاسلامية, بيروت (١ 1 507 ١5565‏ 
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وكذلك على باب خزانة التحف المقدسة بدير لاس أويلجاس بمدينة برغش 
حيث نشهد التكوينات المنقوشة بنفس العناصر التى نقشت بها زخارف العلب 
العاجية » وعلى هذا النحو فان التشابه بين هذه الزتحارف والزخارف السابقة 
واضح كل الوضوح الى حد أنه لا يمكن التمييز بين هذه الزخارف وتلك وإن 
كانت سهولة النقش فى العاج لليونة مادته تنيح للتشكيلات الزخخرفية مرونة فى 
تنفيذ النقوش النياتية أكثر ثما تتيحه مادة الرخام أو جتى الجص ؛ ومع ذلك فمن 
الممكن التمييز بين دقة الأداء فى التحف الخلافية عنها فى التحف المتأخرة 
بحيث يصبح من السهل ملاحظة مدى التطور الذى طرأ على الزخحارف النياتية 
المنقوشة على العلب العاجية ؛ فهناك فارق كبير واختلاف واضح بين الخطوط 
اللينة والرسوم المتنوعة فى مخف العاج القرطبية والتكرار الممل الجامد الذى يتمثل 
فى انتاج قونكة من عصر ملوك الطوائف » بل ان التوريق الكبير الذى اصطنعته 
مدرسة خخلف النقاش بمدينة الزهراء نيدو أكثر رقة من التوريق الصغير الذى يتناثر 
بين الفراغات العاطلة من الزنخرفة فى علبة كاتدرائية بتبلونه وعلبة متتحف 
فكتوريا والبرث وترجع كلتاهما الى نهاية فترة اتاج دار صناعة قرطبة40؟©. أما 
النتقوش الكتابية المنفذة على غطاءات العلب العاجية فقد أثارت بجمالها وروعة 
ادائها أهتمام المتخصصين فى الآثار الأندلسية » فعكفوا على قراءتها وتسجيلها ؛ 
وتعرضوا فى ذلك لمشكلات كثيرة يسبب تشابه حروف الخط الكوفى المورق 
وافتقاد التنقيط » وورود أنخطاء لغوية فى النقش الكتابى » فجاءت قراءة الكثير من 
هذه النقوش مجانبة للصواب الأمر الذى دعا الاستاذ ليفى بروفنسال الى تخصيص 
مجلدين لتسجيل النقوش الكتابية الأندلسية وعرض صورها » وتعتبر قراءاته أفضل 
القراءات حتى اليوم رغم وقوعه فى بعض الأخطاء . 
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وبقى الحديث عن الصور الأدمية والحيوانية الممثلة على هذه التحف ؛ 
فهى صور غير منفردة لم تظهر بين نقوش العلب مستقلة بذاتها وانما تظهر عادة 
متصلة بمناظر مختلفة تمثل الحياة اليومية من عقد مجالس أنس وطرب الى مناظر 
صيد بالشواهين أو مبارزات بين فارسين أو مناظر تمثل رقصا » وعلى الرغم من 
أهمية هذه الصور المنقوشة بالنسبة لتصوير جوانب من الحياة الاجتماعية الا أنها 
لا تبلغ من الاتقان الصور المتأخرة كما أن الحزكة فيها تكاد تكون معدومة » وأنها 
نفذت دون مراعاة للمنظور ('2 . أما الصور الحيوانية الممثلة فى النقوش فتبدو 
أكثر حيوية وحركة ورشاقة وتنوعا بلغ الغاية فى التميز ودقة التنفيذ » وفيها مجح 
النقاش فى التعبير عن وحشية بعض هذه الحيوانات وضراوتها كما يتمثل فى 
الصراع بين الحيوانات أو انقضاض بعضها على البعض أو اقدام بعضها على 
التهام البعض الآخر , ربما تعبيرا عن الصراع بين الخير والشر فى التقاليد الفارسية 
القديمة» كذلك مجح فى التعبير عن وداعة يعضها كنقوش الطواويس التى 
تعانئقت رقايها والغزلان المتقايلة أو المتدايرة . ظ 

مراكز صناعة التحف العاجية فى الأندلس : 

نستنتج من التقوش الكتابية المسجلة على حواف غطاءات العلب العاجية 
أن مديئه الزهراء كانت المركز الأول فى الأندلس لصناعة هذه العلب » ويتمثل 
ذلك فى العلية مستطيلة الشكل المحفوظة بمعهد بلنسيةٍ دى دون خوان بمدريد 
«شكل /7؛ , وكذلك العلبة الممائلة الحفوظة بكنيسة فيترو 111650 بنافارة (شكل 
/0 ويحمل نقشها بالاضافة الى اسم مدينة الزهراء وسنة 15266 ه أسم 
الصانع «خلف؛ .60١1(‏ أما المركز الثانى والأحدث فى الأندلس فمقره مدينة 
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قونكة (95) » ويتمثل ذلك الاسم فى النقش الكتابى الذى يزدان به غطاء 
صندوق سانتو دومنجودى سيلوس المحفوظ حاليا فى المتحف الأهلى للآثار فى 
برغش(759) وكذلك فى غطاء علبة كاتدرائية أربونة (شكل 4؟) وغطاء 
صندوق كاتدرائية بلتثيا الحفوظة فى متحف الأثار الوطنى بمدريد (شكل 7") , 
ويحمل كل من الصندوقين الأول والثالث اسم الصانع محمد بن زيان وأخوه 
عبد الرحمن بن زيان 1*7 . . ظ 
وبالاضافة الى هذين المركزين الرئيسيين المتميزين من الوجهة الفتية 
كانت هناك فيما يبدو مراكز أخرى لصناعة التحف العاجية فى الأندلس ومنها 
مدينة قرطبة نفسها التى أقام فيها عبد الرحمن التاصر داراً للصناعة بالقصر 
الخلافى أو على مقربة منه كما أشرنا من قبل » وكانت مدينة شلطيش 
65 درا لصناعة مراسى السفن”؟*؟ والتحف المعدنية وريما التحف العاجية 
أيضا. وقد نشطت دار صناعة الزهراء فى انتاج التحف العاجية فى عصر الخلافة 
الاموية بالأندلس » وتتميز هذه الدار بفخامة انتاجها ودقته ربما لانهاأقيمت داعل ' 
أسوار مدينه خلافية الطابع مقر البلاط الخلافى » فلما سقطت الزهراء يهجوم 
البربر سقطت دار الصناعة بدورها وفقدت التحف العاجية بسقوطها الأصالة 


(20) قونكة مدينه بيشمال الأندلس من أعمال شتتبريه ( ياقوت ء معجم البلدان ؛ مادة قونكة ) ويذكر 

٠‏ الأدريسى ء أنها ه مدينه أزلية صغيرة على منقع ماء مصتوع قصدا ولها سور ؛ وليس لها ريض 
ويصتع بها من الأوطية المتخذة من الصوف كل غربية 9 ( الادريسى » نزهة المشتاق » المجلد الثانى , 
ص 55 8) . وتقع مدينة قونكة 206202) الى الشمال الغربى من مدينه بلدسية » وكانت تدخل فى 
نطاق ملكة طليطلة ٠‏ التى استقلت بها أسرة ذى النون من الاسرات الحاكمة للأندلس فى عصر 
دويلات الطلوائف . 

(؟61) 8 ,93 ,89 .02 ,1.1 .اك , م0 ,كتلشقورةء:1 

(04) المقرى ٠‏ نفم الطيب «ج ا وص . 
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الفنية والاتقان فى الأداء » اذ أن مجموعة التحف العاجية التى أنتجتها هذه الدار 
تشكل أكثر المجموعات عظمة وفخامة 2*0 . أما المرحلة الثانية من مراحل صناعة 
التحف العاجية فى الأندلس بمدينة قونكة فتقع فيما بين عامى 4١!/‏ ه , 
و١‏ 44 هء والسنة الأولى تسجل انتاج أول مخحفة عاجية وصلت الينا من مصنع 
قونكة » وتتمثل فى صندوق سانتو دومنجو دى سيلوس المحفوظ بمتحف الأثار 
الأهلى بمدينة برغش 5دهتناظ. وأما السنة الثانية فتسجل آخر انتاج مؤرخ لهذا 
المركز الصناعى » قوتكة , مثلا فى صندوق كاأتدرائية بالنثيا 8م2316 المحفوظ 
بمتحف الآثار الوطنى بمدريد'2*7 وكلا التاريخين يساعد فى تأريخ التحف التى 
لا تحمل عبارات تتضمن محديداً لسنى الانتاج » كما يهيئان امجال لتتبع تطور فن 
صناعة النسيج الأندلسى على نحو أقرب الى الدقة يسبب التشابه الواضح فى 
زخارفه مع زخارف التحف العاجية المؤرخحة ٠‏ والواقع أنه بفضل ذلك أمكن 
تصنيف كثير من قطع النسيج الأندلسى التى صنفت من قبل على أنها بيزنطية 
شرقية أو صقلية الصنع : فكثير من الرسوم المنسوجة فى الأمثلة الأندلسية للنسيج 
وتمئل نسرين متقابلين أو أسدين متدابرين أو طاووسين متبقابلين ذيلاهما 
مشتركان » تتشابه مع الرسوم المنقوشة على علب العاج الأندلسية 257 , 

ويمكننا تصنيف الانتاج الخلافى لعلب العاج الأندلسية المصنوعة فى دار 
صناعة قرطبة ومديئة الزهراء الى عدة مجموعات تتسم كل منها بسمات 
مشتركة ؛ وتعبر جميعا غن مدى التطور الذى تعرضت له هذه الصناعة فى عصر 
الخلافة الأموية » وأقدم هذه المجموعات » تشتمل على ثلاثة أمثلة من العلب : 
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الأولى علية أو صندوق سانتو دومنجو دى سيلوس المحفوظة بمتحف برغش 
وتحمل نقشا كتاييا نصه ( هذا ما عمل الابنة لعيد الله عبد الرحمن أمير 
المؤمنين ) . والمثال الثانى لهذه المجموعة الأولى تمثله علبتان مستطيلتا الشكل ؛ 
احداهما محفوظة بمتحف فكتوريا والبرت » وهى صندوق غطاؤه مسطيح 
يحمل نقشاً كتاييا نصه ( هذا ما عمل الابنة السيدة ابنة عبد الرحمن أمير 
المؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه ) والعلية الثانية وهى محفوظة بنفس المتحف 
يتميز غطاؤها بأنه يتخذ شكل تركيبه مقبرية أو هرم ناقص » ويحمل الغطاء تقش 
كوفيا نصه (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عمل الابنة السيدة أبئة عبد 
الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله ونعمته عليه ) . ومن الصعب ديد التاريش 
الدقيق لهذه النماذج المتعاصرة لان أسلوبها الزخحرفى يعبر عن بساطة فى الأداء , 
ومن المرجح أن العلبة الأولى صنعت فى حياة الخليفة عبدالرحمن التاصر وأن 
الصندوقين الاخرين صنعا بعد وفاته » استنادا الى عبارة 9 رحمة الله عليه ع 
التى وردت فى النقش الكتابى بكل منهما . ومن السمات المشتركة بين هذه 2 
الأمثلة الثلاثة خخلوها من الرسوم الحيوانية أو الآدمية » والتشابه الواضح فى زخارفها 
النباتية » بالاضافة الى اشتراكها فى الاهداء للابنه السيدة بتت عبد الرحمن 
الناصر » ومن الممكن تأريخ هذه المجموعة الأولى بالفترة ما بين سنة 59! ه ء 
"١‏ ه ء وتلى ذلك بفترة قصيرة مجموعة ثانية حمل تاريخا موحدأ هو سئة 
"'ه'هء وتتمثل فى ثلاثة علب واحدة هى علية أسطوانية الشكل غطاؤها 
مقبيب كانت محفوظة بكاتدرائية سمورة ثم نقلت الى متحف الاثار الوطنى 
بمدريد » والعلبة الثانية أسطوانية الشكل ولكنها تتميز يقصر ارتفاعها يحتفظ بها 
اليوم متحف فكتوريا والبرت » والعلية الثالكة هى مجرد لوحة مستطيلة الشكل 
محفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك » والتحفتان الأولى والثانية أهداهما درى 
الصغير الى الأميرة صبح أم الأمير عبد الرحمن ولى العهد الأول ؛ والأولى منهما 
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وهى الأقدم حمل تاريخ سنة 761 ه والثانية بدون تاريخ » ونفهم من النقش 
الكتابى أنها مهداة الى الحكم المستنصر بالله ولذلك لا يمكن تأريخها بعد سنة 
5ه وهى تاريخ وفاة الحكم . ويدعونا التشابه الواضح بين زخارفهما على 
ترجيح تقاربهما فى تاريخ الصنع » والى هذه الأمثلة يمكن اضافة قطعتين أخربين 
أقرب الى التحفتين السابقتين ؛ احداهما اللوحة المحفوظة بمتحف المتروبوليتان 
التى سبق ذكرها » وينقصها النقش الكتابى » ولكنها بحكم أسلوبها الزخخرفى 
تندمج فى تلك المجموعة » وبينما تتسم علية سلمورة بظهور صور تمثل غزآلين 
متقابلين »وطاووسين متقابلين كذلكء, وطائرين متدابرين بين التفريعات النباتية 
والمراوح النخيلية الملتفة فان علبة متحف فيكتوريا والبرت تتميز بصور نسور نشرت 
أجنحتها داخل جامات رباعية الفصوص على غطاء العلبة » ولوحة المتربوليتان 
تزدان بنقوش تمثل طاووسين متقابلين » يتناوبان مع راقصين متقابلين » ونقوش 
تمثل كلبين متقابلين يتكرران ؛ وشاهينين متدابرين بأعلى اللوحة يتكرران 
أيضاء والزخارف النباتية فى أمثلة هذه المجموعة لا تعدو سيقانا رفيعة للغاية تنحنى 
وتتشابك على نحو بلغ الغاية فى الثراء الزخرفى . 

ويلى هذه المجموعة مجموعة ثالثة تعمثل فى صندوقين يحملان اسم 
الصانع ويدعى خلف وصندوقين آخرين نسبتهما من حيث أسلوب التوريق ومن 
حيث تاريخ الصناعة الوارد فى النقش الى نفس الصانع » هذه المجموعة تتألف 
على هذا النحو من أربعة أمثلة أولها صندوق محفوظ بمتحف بلنسية دى دون 
خوان بمدريد » وصندوق كنيسة فيتيرو 711650 بنبره » والصندوق المحفوظ لدى 
الجمعية الاسبانية بنيويورك » وغطاء صندوق محفوظ بمتحف فيكتوريا والبرت . 
أما الصندوقان الأولان ( صندوق متحف بلنسية دى دون خوان وصندوق كنيسة 
فيتيرو ) فمن صناعة مديئة الزهراء ومؤرخان سنة 8ه ه . ومما لا شك فيه أن 
اثفاق الصندوقين فى تاريخ الصنع وتشابههما فى العناصر الزخرفية وفى أسلوب 


ل 3 


التقش الكتابى يجعلنا نعتبرهما من عمل فنان واحد » وان كان صندوق فيترو 
وحده يحمل اسو الصانع . وواضح من النقش الكتابى المسجل عليهما أن 
الصتدوقيء أهديا الى شخص وإحد ؛ وأنهما خصصا لأميرة لعلها أت الحكم 
المستنصرء ذلك أن اسم ولادة وهو اسم أعحت الحكم ؛ يظهر فى النقش الكتابى 
لكلتى العلبتين على الرغم من أن العادة جرت فى الأعمال الفنية الاسلامية 
المهداة على اغفال نقش أسماء النساء اللائى أهدين » ويمكننا أن نضم الى 
الصندوقين سالفى الذكر علَبة الجمعية الاسبانية بنيوبورك أسطوانية الشكل والتى 
تحمل اسم خلف وهو نفس الصانع الذى نقش اسمه فى صندوق كتيسة 
فيتيرو » ويكسو هذه التحفة توريق أنيق ينبغق من تفريعات نباتية وبراعم نباتية 
تتوسطها أوراق نباتية متقابله الرؤوس . 

ومن الجدير بالذكر أن عدم ذكر اسم الشخص الذى أهديت له هذه 
التحف يدعونا الى الاعتقاد بأنها لم تخصّص للاهداء الخلافى بدليل أن النقش 
الكتابى لا يحمل اسم الشخص الذى صنعت له ؛ ومن الغسريب أن النقش 
الكتابى لا يعدو ثلاثة أبيات من الشعر تشير الى أن العلبة خصصت لحفظ المسك 
والكافور والعئبر لنندا 

أما لوحة الصندوق المحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت فلا حمل نقشا 
كتاييا » ولا تعرف من يكون الصانغ ولا لمن خصصت ؛ ولكن من الممكن من 
خلال زنحارفها التباتيه المتناسقة التى تشبة الى حد كبير زخارف التحف الثلاثة 


(6) نطالع فى التق الابيات التالية : 
منرى أحسن منظر .. نهد خط ود لمم يكسسر 
عامس الحسس. على .. حلسة تزهى بجوهفسر 
نأناظرف لمسك .. ولكامْ و وعل بسر 
أنظر .5.38 رلا مأك ,ره ركتلشقررء1 
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التى تحمل اسم الصانع خلف أن نصنفها من نفس المجموعة . ومن السمات 
البارزة فى زخارف هذه المجموعة أنها تخلو من الصور الآدمية والحيوانية وتقتصر 
على التوريقات والبراعم والثمار . 


وهناك علبتان من العاج معاصرتان للمجموعة السابقة » الأولى على 
شكل صندوق مستطيل الشكل محفوظ فى متحف الفنون الزخحرفية بباريس ؛ 
ويحمل نقشا كتابيا يتضمن ما يشير الى أنه صنع فى سنة 5ه ء والثانية 
علبه أسطوانية الشكل بدون غطاء محفوظة فى متحف المتروبوليتان . ويقتصر 
النقش الكتابى فى الصندوق على أدعية موجهة الى صاحبه أى صاحب العلبة أو 
الذى ستؤول اليه » كما أن أسلوب التوريق فى زخارفها يبدو أكثر خشونة من 
أسلوب الزخارف فى الأمثلة السابقة » بالاضافة الى أن التكوينات الزخرفية فيها 
تبدو سهلة وتختلط فيها الخطوط بالمنحنيات ؛ وتتشابه هذهُ الزخارف مع نظائرها 
فى العلبة أسطوانية الشكل فاقدة الغطاء الأمر الذى يدعونا الى الاعتقاد بأن 
العلبتين نتاج مصنع واحد يختلف إنتاجه عن انتاج مصنع قرطبة ومصنع الزهراء, 
لم يصل الصناع فيه الى نفس درجة المهارة والدقة فى الأداء التى تتوفر فى علب 
لصتعين الأخيرين ؛ ومن الملاحظ أن التوريق فى زنخارف هاتين العلبتين يبدو 
أقل تعقيدا من زخارف العلب القرطبية اذ أن الأوراق النباتيه فيهما تبدو أكثر 
ضخامة وتخلو من الرشاقة ومرونة الحركة ٠‏ وتبدو صور العقبان المتدابرة فى عابة 
متحف المتروبوليتان جامدة تنقصها الحرية فى الانطلاق بخلاف ما تبدو عليه 
صورة الطاووسين المتقابلين وكذلك صورة الغزالين فى علبة سمورة » وتوحى 
هذه الصور الجامدة بأن صناع العلبتين تقلوا التشكيلات المعروفة دون أن يعبروا 
عن أى احساس بالروح الايداعية الممثلة فى التحف التى يرجع تاريخها الى بداية 


ا لك 


عهد الحكم المستنصر يالله 2957 . 

وأبتداء من العلية أسطوانية الشكل المنسوبة للمغيرة بن عبد الرحمن الناصر 
الحفوظة بمتحف اللوفر والتى يحمل نقّشها الكتابى تاريخ سنة /1©1 ه تتعقد 
متنائرة مع مجموعات تمثل مناظر تتداخل فيها صور أدمية كثيرة . وتشكل هذه 
المحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت وحمل تاريخ سنة 105 ه » وعلبة متحف 
اللوفر ايجردة من غطائهاء والعلية المحفوظة بمجموعة الكونتئيسة دى بيهاج 
بباريس. وفى جميع هذه النماذج تنحصر الزخارف المنقوشة داخل جامات 
ومعظم موضوعاتها مشرقية وان كانت قد استقلت عن الأصول التى استلهمت. 
منها . وأهم هذه التحف العلبة الحفوظة بمتحف اللوفر » وفيها نفذت النقوش 
التى تمثل الصور الآدمية البارزة على نحو تبدو فيه أكثر واقعية » وعلى الرغم من 
افتقاد كثير من هذه الصور للتعبير الحركى الا أن القدرة الغنية العالية تظهر فيها 
بكل قوة ووضوح ؛ وتفوقها فى التعبير الحركى الصور الحيوانية التى تبلغ فى 
كثير من الاحيان درجه عالية من التعبيز الذى تفتقده الصور الآدمية 7" . 

وترتبط هذه امجموعة بمجموعة خامسة متأخرة بعض الشئ بلغت الغاية 
فى الروعة والجمال تشتمل على ثلاثة علب أبرزها صندوق كاتدرائية يتبلونه ؛ 
ويليه العلية المحفوظة بكنيسة سيودى براجاء ثم الصندوق المحفوظ بمتحف 


(9ه) 2 ظ ظ . 38 .م .لآ 
00 : 1 . 40 .39 راذا #ازناا 


ا 


بارجيللو بفلورنسة » ويمكننا ارجاع تاريخ صنع هذه التحف الثلاثة الى السنوات 
الأخيرة من القرن الرابع الهجرى استنادا على التقش الكتابى الذى يحمله 
صندوق بنبلونه ويتضمن تاريخ سئة ١56‏ ه »ء وكذلك على أن علبة السيودى 
براجا وان كانت لا تحمل تاريخا الا أنها تحمل اسم نفس الشخص الذى صنعت 
له علبة ينيلونه م ولا تحسم أمثلة هذه المجموعة بخصائص جديدة فى التكوينات 
الزخرفية تشبه نظائرها فى المجموعة السابقة رغم مضى ما يقرب من نحو * 5 سنة 
على تاريخ المجموعة السابقة » والزخخارف والصور الآدمية والحيوانية تتحصر مثلها 
داخل جامات مفصصة أو مستديرة » ووجه الخلاف بين زنارف المجموعتين أن 
المجموعة الخامسة تتميز بأن توريقها أقل فى الحجم من نظيره فى امجموعة 
السابقة . 

ويعتبر صندوق بتبلونه أروع أمثلة هذه المجموعة على الاطلاق إذ يفوق 
الأمثلة السابقة جميعا فى التنوع الزخرفى وفى دقة النقش والاتقان فى الأداء 
والتنفيذ » فمجالس الأنس والطرب والشراب » والمبارزات بين الفرسان ومناظر 
الصيد بالشواهين بدءا بالصيد على صهوات الخيل الى صيد الأسود بالفيلة الى 
الصراعات بين الاسود والغزلان وبين العقبان والأرانب » كل ذلك يمثل عالم 
الحيوان فى العصور الوسطى الاسلامية » وجميع النقوش تظهر بارزة على توريقات 
1 دقيقة وفروع تتدلى منها عناقيد وكيزان وبراعم . ويغلب على علبة السيو العنصر 
النباتى فى الزخرفة'.كما يظهر عنصر معمارى أصيل يتمثل فى عقد حدوى 
جاوز نصف الدائرة ينبت من منكب قائم بأعلى عمود تاجه من الطراز المركب ؛ 
أما صندوق متحف بارجيللو بفلورنسة فتحفة رائعة الجمال ترتبط ارتباطا وثِيقا 
بسأبقتيها » وفيها تتضح مهارة الصانع والنقاش لعملهما » فهما يحذقان جيدا فن 
النقش الدقيق للزخارف النباتية والصور الآدمية والحيوانية . أما صندوق فكتوريا 
والبرت فيشيه كثيراً صندوق بنبلونه وان كان أقل منه درجة فى الأداء الفنى وفى 
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الشراء الزتحرفى ٠‏ اذ أن العناصر النباتية فى زخارفها تكاد تختفى ولا يمثلها إلا 
توريق صغير يفتقد الدقة والتقانة 21١‏ . 

ويعتقد فراندس 2110 أن مصنعا ثالثا لتتحف العاجية كان قائم) فى قرطبة أو 
فى غيرها من مدت الأندلس » وقد أوضحت فيمأ سبق احتمال قيام دار صناعة 
شلطيش بصناعة التحف العاجية ذات الاستعمال الشعبى ؛ وربما ينسب الى هذا 
المصنع المفترض الصندوق المسطح المحفوظ بمتحف اللوفر والذى يتميز غطاوه 
المسطح بجوانبه الاربعة بصور حيوانات متقابلة » وكذلك الصندوق الصغير 
الحفوظ بكنيسة سان ايسيدروبليون وفيه تبرز صور أرانب متقابلة بين توريقات 
قليلة » ومن المحتمل أن صناع هذين الصندوقين استلهما تقوشهما من التحف 
التى كانت تنتجها مدينة الزهراء الا أن زخارفهما تفتقد الانطلاقية الممثلة فى 
خف الزهراء » وتبدو نقوشهما خشنة المظهر . 

وأدت الفتنة التى احتددمت نارها تبقرطية فى السنوات الأولى من القرن 
الخامس الهجرى الى تدمير هذه المدينة وتخريب قرطيها الزهراء والزاهرة , مما 
ترتب عليه اختفاء دور الصناعة وتفرق الصناع والنقاشين الذين كانوا يشتغلون فى 
خدمة البلاط الخلافى إلى مناطق أمنة من الأندنس » ولم تلبث حواضر الأندلس 
الختلفة أن مولت الى مراكز فنية بفضل هجرة هؤّلاء الفنانين اليها » وتلقت 
قونكة التابعة لمملكة بنى ذى النون بطليطلة النقاشين القرطبيين الذى فروا من 
قرطبة عند هجوم البربر عليها ؛ وأنشأوا بقونكة دار صناعة للتحف العاجية , 
مستظلين فيها بحماية ملوك طليطلة » ولم يطل العمل بهذا المصنع أكثر من ١‏ 
سنة » فان التاريخين اللذين وصلا الينا من النقوش الكتابية بهذه التحف العاجية 


)310 ْ ! 2 ,41 .م2 .10طآ1 
0) .110 


داحعم؟ سه 


هما سنة 4١1/‏ ه 44١‏ ه ء ومعنى هذا أن أول انتاج وصل الينا من هذا 
المصنع يحمل تاريخ سئة 51177 وأخر انتاجه يحمل تاريخ سنة 4١‏ 4ه وتولى 
العمل بهذا المصنع منذ بداية انتاجة أسرة واحدة هى أسرة زيان» وواضح من 
النقوش الكتابية التى تزدان بها التحف العاجية من صناعة قونكة أن انتاجه كان 
مخصصا لملوك طليطلة وبالذات للامير اسماعيل والد المأمون بن ذى النون . 
ويتبين من مقارنه انتاج مصنع قونكة بانتاج مصنعى قرطبة والزهراء بأن علب 
العاج فى التحف الخلافية كانت أكثر ثراء مم نظائرها انتاج قونكة » فبينما 
استخدم صانع صندوق سيلوس المحفوظ بمتحف يرغش فى كل وجه من أوجه 
الصندوق لوحا واحدا من العاج » فان صندوق بالتفيا المحفوظ بمتحف الاثار 
بمدريد ينقسم كل وجه من أوجهه الى صفائح عديدة تكسو الهيكل 
الخشبى للعلبة » المغطى بدوره بأغشية رقيقة من الجلد المذهب » كما صنعت 
الصناديق الصغيرة الأخرى إنتاج قونكة باستثتاء علبة أربونة من رقائق متعددة من 
العاج » ومن الواضح أن القيمة الفنية للتحف العاجية صنعة قونكة تنحدر الى حد 
كبير بالنسبة للتحف القرطبية » وتخلو تماما من كل أصالة 7'"؛ , فكل النقوش 
المتعلقة بالصيد أو بالصراع بين الحيوانات عرفتها قرطبة من قبل فى علبها المتأخرة 
كما أن النقوش الزخرفية القائمة على التوريق أو المتعلقة بصور الكائنات الحية 
تفتقد فى علب قونكة الحركة والرشاقة والحيوية التى تتسم بها النقوش الخلافية ؛ 
وأقدم أمثلة التحف العاجية من صناعة قونكة يتمثل فى الصندوق المحفوظ 
بمتحف برغش ويحمل تاريخ سنة /411ه (71١٠م)ء:‏ وأحدث انتاج لهذا 
المصنع يتمثل فى صندوق كاتدرائية بالنثيا الحفوظ بمتحف الآثار بمدريد ويحمل 
تاريخ سنة ١‏ 414ه (١6١1م)‏ ء أما بقية التحف العاجية التى يمكن نسبتها الى 
هذا المصنع فلا حمل تاريخا » ولكن تشابه زخارفها مع زخارف الأمثلة المؤرخة 
فاه . 44 .م .10ط1 


ل 


يساعد على ترجيح انتمائها الئ نفس المدرسة الفنية » ويلاحظ أن الزنحارف التى 
تكسو هذه التحف أصبحت تور ع داخل نطاقات أو قطاعات عرصضية متحاجزة 6 
وتشميز صورها الادمية أو الحيوانية بوفرتها وتكرارها ما يزيد من الشعور بالملل 140), 
ظ قرة 
أمئلة من علب العاج الأندلسية 2 
من عصرى الخلافة الأمويسة وملوك الطوائف 
تعبر التحف المصنوعة من العاج فى العصرين موضع الدراسة بحق عن 
ابداع فتى اسلامى لا مثيل له بخلاف ما ذهب إليه فراندس وغيره ممن كتب 
عن التحف العاجية الاندلسية ”5 ؛ وتتميز هذه التحف بالاضافة الى جمال 
زتخارفها وروعة تنميقاتها ودفة تنفوشها 1 أن معظمها يحمل نعوشا كتابية 
تتضمن أسماء من صنعت له » وسنى صنعها » واسم الموضع الذى صتعت فيه 
الأمرالذى يرفع من قيمتها التأريخية » ويجعل منها وثائق هامة للتاريخ والحضارة 
الأندلسية د » وتتمثل شلة التشحقض الأندلسية المصنوعة مر العاج فى علي 
صغيرة اما مستطيلة الشكل غطاؤها مسطح أو على شكل تركيبه مقبرية أو هرم 
تاقص : وأما أسطوانية الشكل غطاوٌها مقيب . 
لقد كانت صناعة العاج الأندلسى من أهم الصناعات الفنية بالأندلس , 
ويكفى للتعبير عن هذه الأهمية التحف الرائعة التى وصلت_ الينا » وه تفصح 


(0) راجع التفاصيل فى : ْ . 47 - 45 .مم.أك .مه ,كتلمدمرء] 
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0(0) محمد عبد العزيز مرزوق , التحف المصنوعة من العاج » منجلة كلية الآداب » جامعة القاهرة , 
الجرء الثانى 1 نجلد السابع شر » ديسمهير نه ١‏ ص ١‏ . 
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عن فن بلغ الغاية فى التقدم التقنى ودقة التنفيذ والأداء مع توافر كل مقومات 
الجمال من تطبيق مبدأ التوازن والتمائل فى تتسوزيع التشكيلات الزخرفية 
المتنوعة 09 , 

وفيما يلى عرض لأهم علب العاج الأندلسية التى يرجع تاريخ صنعها الى 
عصر الخلافة مرتبة وفقا لسنى صنعها . 

)١(‏ أقدم أمثلة هذه العلب العاجية علية من عصر الخلافة أقرب ما تكون 
الى غلاف مستطيل الشكل مقبب يتألف من دفتين تربطهما مفصلتان صغيرتان 
بكل دفة منهما خمس جوفات عميقة (شكل )١‏ وتبدو هذه الجوفات كما لو 
كانت مخصصة لكور صغيرة للعب أو لحفظ الطيوب2147 . ويغمر الفراغات 
الواقعة بين هذه الجوفات توريقات دقيقة وفروع تباتية متموجة » حفر ما حولها 
حفرا غائرا بحيث بدت بارزة » ويحف بالتجويفين المتطرفين من كل من دفتى 
العلبة نقش كتابى بالخط الكوفى الدقيق يتكرر فيه النص التالى : ( هذا ما عمل 
الابنة لعبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين ) 2117 » والعلبة محفوظة حاليا فى 
المتحف الإقليمى بمدينة برغش » وكان القومس فرنان جتفالث قد أهداها الى 


(2)100 ,1201051151615 أ 1351101065م قاكة 5ع[ ,[.أىاتقت اناكنتتة أنه '0 أعناقةك/1 بتزمغع االلدماكد © 
(٠. 125.‏ , 1907 , 23215 

12 ) ْ 2.52 .م0 ,5تلندكرة:]1 
(0 وأا 701 ,21806 عتطمهعام0'8 .لمعك عرزمارممعي1 رع لتم أ 51 اا 
6 .72 ,0'8522806 252065 قلزه نام أن ك1 ,أقيوتء2701 -601[ -159 
ومن الجدير بالملاحظة أن ليفى بروفتسال قرأ اسم الصانع ألاينه أو ألاته ‏ بينما قرأها فرائدس على 
الحو التالى ١:‏ هذا ماعمل ١‏ الا ) السيدة ابنة عبد الرحمن أمير المؤمنين ) ولعل المقصود بكلمة 
ألاينه الابنه » وهى السيدة بنت الخليفة عبد الرحمن الناصر التى صنعت من أجلها هذه العلبة 

وهوديت بها استنادا الى تكرر هذه الكلمة فى النقوش الكتابية على العلبتين التاليتين . 
2 ,5ل[لرهمع2آ 
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دير سانتو دومنجو دى سيلوس ..._-. ْ فى سنة ١51+‏ مء 
واستعملت العلبة منذ ذلك التاريخ لحفظ امخلفات المقدسة للقديس سباستيان 
وبقايا رفات القديس برتلمى وقطعة من جلده المقدس (* , ولا يحمل النقش 
الكتابى تاريخا محددا لصناعة العلبة » وان كان ورود أسم الخليفة عبد الرحمن 
الناصر يدفعنا إلى حصر التاريخ بين عامى 1١١1ه‏ التى تلقب فيها بالخلافة 
وسنة * © 7ه التى توفى فيها ١"‏ . وتعبر النقوش الزخرفية على هذه العلبة 
القديمة عن دقة تامة فى الصناعة مما يشير الى أن فن النقش على التتحف العاجية 
بقرطية بلغ الذروة فى هذه الفترة المبكرة من تاريخ قرطبة الخلافية ٠‏ وأن هناك 
تقاليد راسخة فى هذا الفن سبقت هذه العلبة التى لا يمكن أن تصدق أنها 
بلغت هذا القدر من الجمال فى الزخرفة والحذق فى الصناعة دون أن تكون قد 
سبقتها أمثئلة بدأت متعثرة . 

)١(‏ علبة مستطيلة الشكل (4,05 كا هرة 6/ سم © غطاؤها مسطح 
محفوظة اليوم بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن (شكل؟) , ويتألن بدن العلية . 
وغطاوها من كتلتين من العاج متمائلتين ركبتا معا بمفصلتين » وتتميز زخارف 
هذه العلبة بالبساطة وتقتصر على توريقات وفروع نباتية مجدولة على تحو تتشأ 
منها تكوينات متمائلة متكررة قوامها مراوح نخيلية مصبعة ومنحنية داخل افريز يارز 
يزدان بحبات لؤْلؤية متصلة » ويحيط هذا الافريز بكل وجه من أوجة العلبة 
الأربعة ؛ ويشغل الافريز الأدنى من غطاء ألعلبة نقش كتابى بالخط الكوفى 
المورق » ويحيط بهذا الشرنط الكتابى افريز يزدان بدوره بحبات اللؤلو » ونطالع فى 
النقش الكتابى النص التالى ١:‏ يسم الله هذا ما عمل الابنة السيدة أبنة عيد 


قفد . 2.52 .01 .02 و 5للضمرة"1 
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اوم ل 


الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله عليه ورضوأنه اللفت ' وواضح من النقفش 
الكتابى أن هذه العلبة صنعت للسيده ابنة الخليفة عبد الرحمن الناصر ؛وتشير 
عبارة (رحمة الله عليه ورضوانه) الى أن الخليقة المذكور كان متوفيا بالفعل 
بحيث يسأل النقاش له الرحمة من الله » وهذا يدعونا الى الاعتقاد بأن العلبة 


صئعت بعد سنة 56٠‏ ه الذى توفى فيه الناص. 27؟) . 


() علبة مستطيلة الشكل (119»8,6 كاه رط/سم ) محفوظة بمتحف 
فكتوريا والبرت بلندن (شكل؟) . تتألف كالعلبة السابقة من كتلتين متمائلتين 
م العاج تكونان بدن العلبة والغطاء » ويتميز الغطاء هذه المرة أنه مسنم أو على 
شكل هرم ناقص أو ما اصطلح على تسميته بالتركيبة المقبرية » وقوام الزخرفة 
التى تكسو جوانب العلبة توريق من مراوح نخيلية تتفرع من سيقان متموجة ؛ 
ينبثق منها فى كل من الطرفين توريق من مروحتى نخيل منفرجتين بينهما برعم ؛ 
وتتميز المراوح النخيلية الموزعة على نحو متمائل فى الطابق الادنى من التشكيل 
الزخرفى بالاضافة الى كونها مصبعة بأنها مختمة أيضا أى مزودة بحلقات مفرغة 
من وسطها » وتزدان جوانب الغطاء بنقش كتابى بالخط الكوفى يشبه نقش 
العلبة السابقة نطالع فيه النص التالى ( بسم الله الرحمن الرحيم . . هذا ما عمل 
الابنه السيدة ابنة عبد الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله ونعمته عليه) وفى. قراءة 
ليفى بروفنسال (بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عمل الايته / لعبد الله عبد 
الرحمن / أمير المؤمنين رحمة الله / ونعمته عليه )!24 . والقراءة الصحيحة فى 
0970 من الواضح أنتقراءة بلدوميرو لكلمة ( الأبنه ) على أنها سيدة الله قراءة خاطفة وقرأها ليفى 
بروفتسال ( الايته ) وأعقد أن القراءة الصحيحة لها ١‏ الابنة ) ولكن من الممكن لصق حرفى 
الألف واللام لتكون ( للاببه ) . 


فرفة ممحجمل عيبل العزيز مرزوق َ الفنون الو خرفية الاسلامية فى ا مغرب وال ندلس م دار الثقافة “؛ بيروت »6 
ص هلا . 
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تصورى لكلمة «الاينه) هى للابنة . وتتميز بعض حروف الكلمات بأنها تنتهى 
بدوريق من ثلاثة فصوص وأن حرف الحاء فى كلمة الرحمن تعلوه زهرة زنبق 
من ثلاث بتلات » وتغمر جوانب الغطاء توريقات من مراوح نخيلية مصيعة 
وأخرى مصبعة ومختمة » تتشابك فروعها المتموجة ؛ وتتداخل فيما بينها , 
ويتوسط الغطاء من أعلى مقبض فضى ثبت فى وسطه شريط فضى ينتهى عند 
متصف أحد الجانبين الرئيسيين للعلبة بمفصلة فضية كذلك », ويزدان الشريط 
بزخرفة قوامها زهرة الزنبق متكرره . 

(؟) علبة كاتدرائية سمورة 23710158 المحفوظة بمتحف الآثار الوطنى 
يمدريد (شكل 5) ”2 : هى علبة أسطوانية الشكل غطاؤها نصف كروى أو 
مقيب يتوسطه من أعلى الغطاء زر بارز مقصص » ويبلغ ارتفاع العلية ١4‏ سم 
وقطرها ٠١0‏ سم » ويدور حول الغطاء من أدناه نقش كتابى بالخط الكوفى 
البسيط ٠‏ بين افريزين بارزين يزدان كل متهما بأشرطه متتابعة نطالع فيه النص 
التالى : ( بركة من الله للامام عبد الله الحكم المستنصر بالله أمير المؤمنين بما أمر 
بعمله للسيده أم. عبد الرحمن على يدى درى الصغير سنة ثلاث مائة) 0119 
ومن الجدير بالذكر أن بضعة ورقات نباتيه بسيطة تتنائر بين حروف الكتاية 
لتكسبها جمالا فوق جمالها. ويزدان بدن العلبة من الخارج بتوريق يتوسطه 
طاووسان متقابلان بينهما شجرة الحياة التى تتخذ شكل نخلة متوجة من أعلى 
بمروحتين نخيليتين متدايرتين تنتهيان من أدنى بفص لولبى » بينما تنتهى بقية 
فصوص المروحتين بطرف أفقى مدبب » وتتفرع من شجرة الحياة سيقان نباتيه 
متموجة يتخللها من أعلى طائران متدابران ومن أدنى غزالان متقابلان » وتربط 


(6 .57 ,56 .مم .اك .م0 ,162530015- محمد عبد العزيز مرزوق ء التحف المصنوعة من 
العاج ص ؛ - عبد العزيز مرزوق » الفنون الزخرفية الاسلامية » ص كما ؛لإإللا . 
0ع 7 و .اك .02 راقعوء8:0 -آنالما 
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الغطاء بالبدن مفصلة مردوجة من الفضة . ومن الجدير بالذكر أن هذه العلبة 
كانت محفوظة بكاتدرائية سمورة » اكتشفها عالم الآثار الاسلامية الأستاذ 
مانويل جومث موريئو ؛ ثم انتقلت سنة 1575 ؛ يعد مفاوضات طويلة الى 
المتحف الوطنى للآثار بمدريد 77" » وتعتبر هذه العلبة أكثر العلب الاسطوانية 
الأقدم جمالا ؛ وان كانت زخارفها تسم بوجه عام بالبساطة . وتاريخ صناعتها 
مسجل فى النقش الكتابى » كما أنها صنعت خصيصا كما هو واضح فى 
النقش ليهادى يها الخليفة الحكم المستنصر بالله محظيته السيدة .جعفز التى 
عرفت بصبح البشكنسية أم ولده عبد الرحمن 40 . أما درى الصغير الوارد 
ذكره فى النقش فقد كان من أشهر الفتيان الصقالبة فى بلاط الحكم المستنصر 
بالله ؛ فقد تولى حكم مديئة بياسة فى بداية عهد الخليفة هشام المؤيد بالله ؛ ثم 
أمر المنصور محمد بن أبى عامر يقتله بعد فترة قصيرة لتورطه فى مناهضة ابن أبى 


ففة ظ ٠‏ . 2.57 مأك .مه ركتكصهء8 ع05ل 
4 .7 , 010056563) قت 8/12 ,18310023610 
0) ولد عبد الرحمن سنه 5851 ها ء وسر أيوه الحكم المستتصر بالله لولادته سرورا عظيما إذ كان لا 
يولد له » وأمه هى السيدة جعفر التى عرفت أيضًا بصيح. وبيدو أن عبد الرحمن توفى وهو طفل فى 
منه 76 ه ء فحزن أيوه لوفاته وكانت صبح قد أنجبت له ولدا آخر فى سئة 7814 ه سماه 
هشاما ‏ وكان الحكم ٠‏ شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه » فبشر فى بعض خلوانه باشتعمال أ 
وده ( عيد الرحمن ) على حمل ؛ فسربه وظل يترقيه » فأتته به أول خلافته ( يقصد عبد 
الرحمن) ثم مات طفلا ؛ » فأحرنه » فلما بشر بهذا ( يعنى هشاما ) فرح به » ( ابن عذارى ء البيان 
. المغرب » ج؟ ص 718 ) ء وكأن الله عوضه عن فقد عبد الرحمن بهشام » ولهنا أيضا كان 
للسيدة صبح شأن كبير فى دولته » ومكانة عالية » وكان محمد بن أبى عامر يتولى وكالة عبد 
الرحمن باختيار جعفر المعروفة يصيح له ؛ فنصبه الحكم لخدمتها وخدمة ابنها عبد الرحمن بمرتب 
قدره 15 دينارا فى الشهر ء فلما مات عبدالرحمن ؛ ظل محمد بن أبى عامر يمارس عمله في 
خدمة السيدة صبحء وكانت قد ولدت هشاما » فصرف ابن ابى عامر لوكالته فى رمضان سنه 96 

ه ( ابن عذارى ؛ ج؟ ص 55١‏ ) . 


75ج مس 


عامر 17" , وهو الذى كان يتولى دار صناعة قرطبة » وتحت اشرافه تم صنع 
هذه العلبة العاجية . < 

(5) العلبة اسطوانية الشكل بمتحف فكتوريا والبرت يلندن (شكله). 
اقتتى متحف فكتوريا واليرت هذه العلبة فى سنة 1876 ٠‏ ولهذه العلبة غطاء 
نصف كروى مقبب يدور حوله من أدنى نقش كتابى بالخط الكوفى نطالع فيه 
النص التالى :( بركة من الله لعبد الله الحكم المستتصر بالله أمير المؤمنين جما أمر 
بعمله على يدى درى الصغير ) *4'. وشكل هذه العلبة يختلف كثيرا عن 
العلب أسطوانية الشكل المصنوعة فى قرطبة » فارتفاعها قصير للغاية لا يزيد عن 
* سم وقطرها ٠١7‏ سم 241يما يدعونا الى الاعتقاد بأنها كانت مخصصة 
لنوع من الدهان المعطر » أما زنخارفها فتبدو وكأنها مخرمة تماما » كما تظهر 
على حافتها المستديرة سلسلة من جامات رباعية الفصوص تتشابك فيما بينها عن 
طريق حلقات » ويشغل كل من هذه الجامات توريق يتألف من أربعة عناصر 
نباتية مصلبة » أما سطح الغطاء المقبب فتشغله أربع جامات رباعية الفصوص تدور 
بدورته » بداخل كل منها صورة صقر نشر جناحيه وتطلع برأسه الى اليسار ؛ 
ويغمر الفراغات المتخلفة من هذه التشكيلات توريقات وسيقاك متموجة . 
ويتوسط الغطاء زر مستدير بارز على شكل زهرة من ثمان بتلات » تفصلها فيما 
بينها أشرطة رفيعة من حبات اللوّلو الصغيرة 2459 , 

أما الزخارف فتبدو بارزة بروزاً غير مألوف فى العلب العاجية القرطبية 
بحيث تظهر كما لو أن النقاش قد فرغ ما عداها » ولم يتكرر هذا الأسلوب فى 
النقش البارز الا فى صندوق بالنثيا المحفوظ بالمتحف الوطنى للاثار بمدريد من 


(0) ابن عذارى البيان المغرب : جح ؟ ص 517١‏ : 
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الذى يحمل اسم الخليفة الحكم المستنصر بالله والمشرف على صنع العلبة الى 
ربطها تاريخيا بالعلبة السابقة ؛ ومن الجدير بالملاحظة الدرجة العالية من الاتقان 
التى تتمثل فى. صناعة هذه العلبة بحيث تعتبر بفضل دقة نقوشها وجمال 
زخارفها خخفة فنية.رائعة الجمال لا نظير لزخارفها وتوريقاتها ' '”' . 

(1) اللوحة العاجية المحفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك (شكل 5") 
ييلغ طولها ٠١‏ سم وعرضها ٠١,5‏ سم ء ؛ وكانت تؤلف أحد جوانب علبة 
مستطيلة الشكل . وتزدان معظم اللوحة بتوريق دقيق قوامه مراوح نخيلية مزدوجة 
وأخرى من أنصاف مراوح مصبعة أو مصبعة ومختمة » تنحنى حينا نحو اليمين » 
وحيئأ آخر نحو اليسار » هذا بالاضافة الى كيزات من الصنوبر تتدلى من سيقان 
نبائية تشكل أشجارا للحياة وزهيرات صغيرة » » ووريقات هفردة تتنائر هنا هنا وهناك 
لتملاً الفراغ ؛ وعلى هلأ المهاد الرائع من التوريق ؛ وعغئد منتصف اللوحة تظهر 
جامة من حبات اللَولوٌ رأسها يؤلف عقدا ثلاثى الفصوص » ينتهى فصاه من أدنى 
بحنية مقعرة تتصل بنفس التشكيل مقلويا » ويتكرر هذا التشكيل الهندسى يمنة 
ويسسرة ة بحيث يصبح عدد الجامات : واحدة كاملة فى الوسط وثنتات تاقصتان فى 
الطرفين, ويشغل هذة الجامات نقوش بارزة تمثل صورة شحخصين متقابلين 
يرقصاك بين ساق نمأتمة ترمز لشجرة الحيأة » أحدهما امرأة والشخص الثانى قيما 
يبدو يمثل رجلا وقل رفع كل منهما إأحدى بذية لتلامس بذ زميلته؛ وثنى 
لحدى رو كبتيه الى الوراء بينما ترك الأخرئ لتلامس قدم زميلته 2 » فى +حين مل 
بذه الأخرى الى حجانيه. ويشغل الفراغين الواقعين بين هذه الجامات صورة ة طاووسين 
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متقابلين بينهما ساق نباتيه ترمز لشجرة الحياة » قد نشرا ذيلاهما الى أعلى ليدور 
مع استدارة الحنية المقعرة فى التشكيل الهندسى » وهذه الذيول الأربعة تتخذ 
شكل مروحة نخيلية مختمة فى أحد الطواويس ومصبعة فى الطواويس الأخرى , 
وبأعلى شجرة الحياة نقش يمثل حمامتين متدابرتين تقفان على كوزين من 
الصنوبر وبأدناهما صورة كلبين سلوقيين متقابلين ينظران الى أعلى ؛ وقد انحنى 
ذيل أحدهما الى أعلى » أما الثانى فان ذيله يتخذ شكل توريق رفيع » ويتكرر هذا 
التشكيل فى الفراغ الثانى المتخلف من الجامات الثلاثة » وما زالت ترى فى 
أرضية اللوحة وبين الصور الآدمية والحيوانية والتوريقات بقايا لونين : الأزرق 
والأحمر كانا يغمران هذه الأرضية وببرزان النقوش على تحو يثير الاعجاب , 
وبمقارنة أشكال التوريق وطريقة الحفر فى هذه اللوحة بالتحف العاجية الأخرى 
يتبين أن اللوحة يمكن تأريخها بفترة تقارب تاريخ علية سمورة وذلك للتشابه 
الواضح بين التشكيلاات الثباتيه وصور الطيور » وهذا يدعونا الى الاعتقاد بأنها 2 
صناعة قرطبة فى بداية النصف الثانى من القرن الرابع الهجرى 2840 . ظ 
(0) الصندوق مستطيل الشكل ذو الغطاء المسطح المحفوظ بمتحف 
بلنسية دى دوك خخوآن بمدريد (شكل (0) : هو صندوق صغير يبلغ طوله هيم 
وعرضة 4,6سم وارتفاعه ره سم ء غطاؤه مسطح يتألف من كتلتين من 
العاج احداهما للبدن والثانية للغطاء » ويغمر البدن توريق قوامه مراوح نخيلية 
مصبعة ومختمة تنحنى بين فروع نباتيه متموجة » ويحوط هذا التشكيل الزخرفى 
اطار من افريزين أملسين . وللصندوق مفصلتان ومزلاج صغير من الفضة , 
وتغمر السطح العلوى للغطاء توريقات روعى فيها التماثل ؛ وقوامها مراوح نخياية 
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مصبعة ومختمة » ممتدة أو منحنية » ويدور بالغطاء من جوانبه الأربعة نقش كتابى 
يالخط الكوفى نصه ( بسم الله يركة من الله ويمن وسعادة و/ سرور للأحب 
ولادة مما / عمل بمديئة الزهراء سئة خمس / وخمسين وثلاث ماية ) 487) . 
ويقصد بعبارة 9 للاحب ولادة ؛ أقرب أمهات الولد 2417 من محظيات الخليفة 
الحكم المستنصر بالله الى قلبه ؛ وهى السيدة جعفر المسماة أيضا بالسيدة صبح 
البشكنسية التى أتجبت للخليفة امحروم من الاتجاب ولدين » الأول عبد الرحمن 
وقد توفى » والثانى هشام الذى أصبح وليا للعهلد وبويع بالخلافة بعد وفاة أبيه 
وتلقب بالمؤيد بالله » ومع ذلك فلو كانت السيدة صبح هى المقصودة فعلا 
بالعبارة السابقة لاستخدمت عبارة ولأحب ولادة) بدلا من وللأحب ولادة », 
وربما كان ذلك عاملاً من عوامل الاختلاف بين الباحثين فى قراءتها » فقّد 
قرأها بلد وميرو مونتويا على أنها 9 للأخت ولادة» ويعتقد أنها أخحت الخليفة 
الحكم المستنصر وتسمى ولادة 241 ». والواقع أن هذه القراءة تبدو أكثر منطقية, 
فمن شقيقات الحكم المستتصر بالله من أمه السيدة الكبرى : مرجان وهند وولادة 440 , 
ومع ذلك فاننى أميل الى الأخذ بالقراءة الأولى وهى ٠‏ للأحب ولادة ؛ 
فقد جرت العادة فى النقوش التذكارية على إغفال ذكر أسماء نساء الخلفاء 
والأمراء تطييقاً للتقاليد الشرقية التى تستهجن ذكر اسماء الزوجات أو أمهات 
الأولاد ”47 ولو أننا افترضنا جدلا أن القراءة الثانية « للأخت ولادة » هى 
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(م) ابن -حيان ؛ المقتبس ٠‏ ج 0: محقيق بدرو شالميتا و كورينطى وصيح » »ص ١١‏ 6 . 
)0 محمل عبد العزيز مرزوق ٠‏ الفنوت الزخرفية “ص /اثىرا . 


5ه 


للقصودة ؛ وأنه يفهم من العبارة أخت المستنصر بالله المسماة ولادة على غرار 
ولادة بنت المستكفى بالل فلا يجوز فى هذه الحالة ذكر اسمها دون أن يسبقه 
لفظ السيدة على غرار النقش الكتابى المسجل على غطاء علبة كاتدرائية سمورة 
التى أشرنا اليها من قبل دون الاشارة الى أنها أحت الخليفة الا فى حالة التمييز 
بين أكثر من اسم لولادة » وهذا مالم يحدث ء ولم تشر اليه المصادر العربية . 

ولهذا كله أرى أن هذا الصندوق صنع خصيصا ليقدم الى السيدة صبح 
هدية باعتبارها أفضل أمهات أولاد الخليفة أو بمعنى أصح أقرب محظياته الى قلبه 
باعتبارها أما لولدين أمجبتهما للخليفة » لا سيما وأن الحكم المستنصر بالله كان 
على حد قول ابن عذارى ١‏ شديد الكلف بطلب الولد لعلو سنه » فارتفعت 
لذلك منزلة السيدة صبح » وأصبحت لها مكانة سامية بين زوجات الخليفة 
وجواريه » وفى هذه الحالة نغفر للنقاش اضافته لحرف اللام الأولى بحيث تصبح 
القراءة الصحيحة ١‏ لأحب ولادة » . ا 0 

وأيا ما كان الأمر فان أهمية هذا النقش الكتابى تتمثل فى ذكر اسم مدينة 
الزهراء التى صنع فيهها الصندوق. » وأغلب الظن أنه صنع على يدئ فنان يدعى 
خلف الذى ورد اسمه فى علبة ممائلة سنتحدث عنها فى المثال التالى » وهذه 
هى المرة الأولى التى يرد فيها اسم الصانع مثبتا فى النقش الكحتاب 2900 . 


0ش ريما يكون نفس خلف بن أيوب أحد فتيان الخليفة الناصر ء وكان يتولى خخطة خزاتة السلاح ( أبن 
حيان؛ المقتبس جم ص أرق ) شأن محمد بن تمليخ الذى ورد ذكره فى نقوش المحراب 
بجامع قرطبة » وكان صاحب شرطة الحكم المستنصر بالله . 


(0) صتدوق كئيسة فيتيرو 11650" بنبرة "1/3983118 " (شكل /) :هو 
صندوق مستطيل الشكل طوله ١١,4‏ سم وعرضه 8,4 سم وارتفاعه 7 رلسمء 
غطازه مسطح » يزدان هو وبدن الصندوق بتوريقات تشبه الى حد كبيرتوريقات 
الصندوق السابق مع فروع متموجة وملفوفة وكيزان صنوبرية تكسو أحد الجانبين 
القصيرين للصندوق »؛ ويدور بجوانب الغطاء نقش كوفى مورق نصه ( بسم الله 
بركة ب الله ويمن وسعادة ونعمة ا للاحب ولادة نم عمل بمذينة الزهراء سنة 
خمس!/ وخمسين وثلاث ماية عمل خلف ) .)3١(‏ 

(5) العلبة أسطوانية الشكل المحفوظة بالجمعية الاسبانية بنيويورك 
(شكل6): هى علبة أسطوانية الشكل غطاؤها نصف كروى مقبب » يلغ 
أرتفاعه ١5‏ سم وقطرها ل سم ؛ ويتوسط الغطاء رأس بأرز مستدير ومفصص 6 
وترتبط هذه العلبة بسايقتيها لأمرين : الأول أن زخارفها النباتيه قوامها أوراق 
الاكنشس والمراوح النخيلية المصبعة وانخممة التى تتقابل رؤوسها وتنثنى فى 
انحناءات بين فروع متموجه تشبه نظائرها فى العلبتين السابقتين . والثانى أن اسم 
خلف وهو اسم الصانع مسجل بين المفصلتين اللتين تثيتان الغطاء يبدن العلبة . 
وقد سبق أن قرأنا اسم هذا الصانع فى النقش الكتابى المسجل على كل من 
علبتى متحف بلنسية دى دون خخوان وكتيسة فيتيرو » مما يشير الى أن العلبة 
موضوع الدراسة صنعت هى الأخرى بمدينة الزهراء وان لم ينص على ذلك فى 
النقش الكتابى الذى يشتمل على ثلاث أبيات من الشعر نصها : 
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خلعه الحسن على حلةتزهويجوهر 

فأناظرف لمسلك ولكافور وعنب ‏ 417) 

ويؤكد البيت الأخير الغرض من صنع هذه العلبة وهو حفظ الدهون 
العطرية ( المسك والكافور والعنبر ) . والعلية اجمالا بزخارفها النباتيه وهيكتها : 
تشبه الى حد كبير علبة سمورة وان كانت أقل منها رشاقة » وتذكرنا زخارفها 
بزخمارف صندوقى متحف بلنسية ذى دون خوان وكنيسة فيتيرو » ومفصلة هذه 
العلبة مزدوجة قد صنعت من الفضة وكذلك مقبضها الذى يتدلى منه المزلاج ؛ 
وعلى هذا الاساس يمكننا تأريخ هذه العلبة بفترة مقاريه لسنة هه ه التى 
صنع فيها الصندوقان رقمى :م . 

)0 غطاء على شكل هرمى ناقص لصندوق مفقود مستطيل الشكل 1 
يحتفظ به متحف فكتوريا والبرت بلندن : ثم يصل إلينا منه غير غطائه وهو قطعه 
واحدة من العاج طولها "اسم وعرضها 5,ل سم وارتفاعها ٠‏ سم ؛ ويحيط 
بسطحه العلوى وجوانبه الاربعة المائلة افريز املس يطوق توريقات ؛ تنبت من 
فروع ملتوية » وقوام هذه التوريقات مراوح نخيلية مصبعة ومختمة فى تشكيلات 
متناسقة بلغت الغاية فى الجمال سواء من حيث التوازن فى التوزيع أومن حيث 
الدمائل والتكرار . وتشبه هذه الزخحارف النبانية الرشيقة التى تشميز بمرونتها 
وانطلاقها المتحرر ودقة نقشها نظائرها فى العلب المنسوية الى خلف مما يدعونا الى 

الاعتقاد بأنها من نفس الحقبة ؛وانها نتاج مصنع للتحف العاجية مقره مديئة 

٠ / ) الزهراء‎ 


0) أرجع الى هامش رقم ثلث . 
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)١١(‏ الصندوق مستطيل الشكل المحفوظ بمتحف الفنون الزخرفية بباريس 
(شكل١١)‏ غطاء هذا الصندوق مسطح ؛ ويبلغ طوله ٠١‏ سم » وعرضه ١١,6‏ 
سم وارتفاعه ١٠سم‏ ”*!؟ 2 قد كسيت جوانبه وغطاؤه بتوريقات نباتية وثمار 
وبراعم وازهار وفروع لولبيه تشبه كثيرا نظائرها فى الصندوق الفضى المعروف 
بصندوق جرندة 061023. ويميل بلد وميرو الى الأحذ برأى جومث موريئو 
القائل بأنه يدخل فى جملة أنتاج خلف 5*8 ؛ ولكن فراندس يعتقد أنه لا 
ينتمى الى مجموعة التحف التى أنتجها خلف رغم أنه يحمل نفس تاريخ 
صنع هذه العلب وهو سنة 750 ه ؛ ويرجح أنه كان من بين الانتاج 
الخصص للعامة 2١ ١(‏ . وتعميز الزنخارف النباتية التى تغمر الجوانب الأربعة 
للصندوق بأنها تنحصر داخل خطوط تمثل عقودا مدبيه تشكل منكبى كل منها 
قاعدة مثلث رأسه المدبب يمتد الى أدنى » ويتضافر ساقا"'المثلث عند تلاقيهما 
ليمتدا بعد ذلك يمنة ويسرة » ويتحولان إلى فروع لولبية تشغلها براعم » وتتفرع 
منها توريقات ملفوفة مصبعة تشبه الكسوات الحجرية بعضادات الأبواب فى 
امجلس الفاخر بمدينه الزهراء . وقد تكرر شكل العقود المديبة المرتكزة على 
مثلث مدبب الرأس فى سنجة عقد با مجلس الفاخر من قصر عبد الرحمن الناصر 
بمدينه الزهراء ”51 . ونشهد هذا التشكيل مقلدا فى بعض زخخارف المكذنه 
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الغربية بجامع الحاكم بأمر الله فى القاهرة0؟2؛ وكذلك فى تشكيل زخرفى 
بجامع الحاكم نفسه '*؟' » كما تشهده ؛ محورا بعض الشبع فى التفاصيل 
الزخرفية با محراب الخشبى لمسجد السيدة رقية المحفوظ بمتحف الفن الاسلامى 
بالقاهة )1١(‏ . ويدور بحافة الغطاء المسطح نقش كتابى نصه :( يسم الله 
بركة من الله دائمة ونعمة كافية ويد عالية وعافية شاملة ونعم سابغة ويركات 
متواترة وسلامة لصاحبه ما عمل فى سئة “حمس وخمسين وثلاث مائة ) ,)1١17‏ 
)١1(‏ العلبة أسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف المتروبوليتان بنيويورك من 
مجموعة دافيس(شكل )١١‏ : هى عليه بدون غطاء , يبلغ قطرها ١١,0‏ سم 
وارتفاعها 1,6 سم » يزدان بدنها بسيقان نباتيه متداخلة ومتموجة » تنبثق منها 
مراوح نخيلية وبراعم » وتشكل هذه السيقان لفائق تتوسطها شجرة الحياة ؛ 
ويشغلها فى القسم العلوى من العلبة شواهين تقف على أوراق نباتيه » بينما 
يشغل القسم السفلى منها شواهين تبدو متقايلة ومتدابرة بسطت أجنحتها بعض 
البسط » ويختلف أسلوب النقش فى الزخرفة النباتيه بهذه العلية عن طريقة 


(9) أحمد فكرى ؛ مساجد القاهرة ومدارسها ء ج١‏ ؛ العصر الفاطمى » القاهرة ١96‏ , ص ؟١؟‏ 
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النقش فى زنحارف المجموعة الخلافية , إذ أن السيقان النباتيه فى هذه العلبة 
والفروع تبدو ملساء غير مشقوقة الوسط . 

(17) العلية أسطوانية الشكل المحفوظة بمتحف اللوفر 
(شكل5,14,17١11١)‏ :هى علبه كاملة تتألف من بدن أسطوانى الشكل 
وغطاء مقبب تصف كروى ؛ يبلغ ارتفاعها ١©‏ سم وقطرها ./ سم , ويزدان 
السطيح الخارجى للبدن الأسطوانى بأربع جامات مثمنة القصوص مخصر إحداها 
بداخلها نقشا يمثل صورة فارسين يمتطيان جوادين متقابلين بينهما نخلة متعددة 
المراوح » يتدلى منها عراجين التمر ء ويمسك كل من الفارسين بيده اليمنى 
بعض التمور بينما يمسك باليد اليسرى لجام الجواد » وعلى مؤخرة كل من 
الجوادين صورة سنجاب ارتفع ذيله » وقبض بيده على ذيل صقر يتكىء برجليه 
على رأس الفارس » وتتمثل فى الفراغات الواقعة بين هذه الجامة الثانية الملاصقة 
لها بأعلى العلبة من الجهة اليمنى صورة نسر قد بسط جناحيه ونظر الى طائر 
يشغل الفراغ العلوى » ويشغل الفراغ الأدنى نقش يمثل رجلين يتصارعان » أما 
فى الجهة اليسرى فتظهر صورة وحشين يفترسان غزالين » وبأدنى العلبة من 
الجهة اليسرى نقش يمثل تيسين يتناطحان » أما الجامة الثانية فيتمثل فى وسطها 
نقش أسدين متدابرين يشبان على وعلين رأساهما متدابرتان » وتفصل يينهما 
شجرة الحياة » وفى أعلى الصورة من جهة اليمين نقش يمثل صقرين متدابرين؛ 
وفى أدناها صورة حيوانين مجنحين . أما الجهة اليسرى فتظهر النقوش اليمنى من 
الجامة السابقة . ويتوسط الجامة الثالئة من أعلى مجلس طرب وشراب أبطاله 
شخصان يجلسان القرفصاء ؛ الأيمن منهما يمسلك بمروحة والثانى يمسلكك بيده 
اليمنى قارورة » ويتوسطهما عواد واقف على قدميه يعزف على أوتار عود ؛ 
وبأدنى النقش شكل أسدين متدابرين ذيل كل منهما يتخذ شكل مروحة نخيلية . 


اهم | 


وبأعلى الجامة من الجهة اليمنى نقش يمثل صيادين متدابرين يمسك كل 
منهما بصقر ويحمل بيده اليسرى سلاحاً » وبأدنى النقش شكل تيسين 
متقابلين . ويشغل الجزء العلوى من الجهة اليسرى النقش الذى يمثل الصقرين 
المددابرين اللذين أشرنا اليهما من قبل » أما فى الجزء الأدنى فنشهد شكل 
الحيوانين المجنحين اللذين يشغلان الجانب الأيمن من الجامة الثانية . 


أما الجامة الرابعة فيتوسطها صيادان متدايزان يهاجم كل منهما وكرا 
للصقور » وقد وضحت فى النقش طيات ثوبيهما, وبأدنى الجامة نقش يمثل 
حيوانين يلتهمان قدمى الصيادين سالفى الذكر » ويزدان الغطاء بأريع جامات 
مفصصة متشابكة تضم صورا تمثل فارسا يحمل صقرا » وطاووسين متقابلين 
بينهما شجرة » وأسدين متدابرى الجسم متقابلى الرأس » وغزالين متقابلين , 
ويشغل الدوائر الصغرى الواقعة بين الجامات نقوش تمثل حيوأنات صغيرة وطيور . 
ويدور بالحافة السفلى من الغطاء نقش كوفى نصه ١:‏ بركة من الله ونعمة 
وسرور وغبطة للمغيره بن أمير المؤمنين رحمه الله بما عمل سنة سبع وختمسين 
رثلاث مائة ) 21١199‏ , 
والمغيرة الوارد سمه فى النقش هو أصخرأبنا الخليفة عبد الرحمن لناصر ء 
وشفيق الحكم المستنصر يالله » فلما مات الحكم فى رمضان سنة "71 ه تآمر 
الفتى فائق النظامى » صاحب البرد والطراز ورأس طائفة الفتيان الصقالبة : 
وصاحبه جؤذر صاحب الصاغة والبيازرة » على مبايعة المغيرة بالخلافة بدلا من 
هشام لصغر سنه ؛ على أن يقر هشاما ابن أخيه على العهد بعده » وكان جعفر 
بن عشمان المصحفى قد بلغه ذلك ؛ ؛ فأشار على أصحابة بقتل المغيرة قبل أن 


(؟ )2 ' 8 .72 و , 80 - - لاما 
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يبلغه خبر موت أنخيه » فيتولى هذه المهمة محمد بن أبى عامر » وتم قتل المغيرة 
خنقا فى مجلسه » وعلق جسده فى مخدع يتصل بذلك انجلس بحيث يظهر 
وكأنه انتحرء وأشاع ابن أبى عامر أنه خنق نفسه عندما أكره على الركوب لمبايعة 
هشام ابن أخيه الحكم » فأهدر دمه 2١١‏ » ويجنح بلد وميرو بخياله الى 
الاعتقاد بأن هذه العلبة صنعت فى المشرق الاسلامى ثم جلبت إلى قرطية )١١4(‏ 
حيث أضيفت النقوش الكتابية » استنادا على أن الجامات المفصصة والنقوش 
الآدمية والحيوانية المتقابلة والمتدابرة بين أشجار الحياة » والآر ضية التى يغمرها 
التوريق , والغطاء الذى ازداد تقبيبه » كل ذلك يظهر لأول مرة فى التحف 
العاجية القرطبية . وللرد على هذا القول لابد أن نقارن بين هذه التفاصيل 
الزخرفية وبين زنخارف الأحواض الرخامية صناعة مدينة الزهراء » لكى نشهد 
التشابه الكبير بين الزخحرفتين الأمر الذى ينفى القول يأنها من صناعة مشرقية . 
)١5(‏ العلبة أسطوانية الشكل الحفوظة بمتحف فكتوريا والبرت بلندن 
(شكل/7 ١‏ ,1/8) : هى علبه أسطوانية الشكل غطاوٌها مقيب به كسر ملحوظ , 
ويبلغ قطرها ١١,‏ سم وارتفاعها ١4,‏ سم » وقد ألت هذه العلية الى المتحف 
المذكور منذ سئة 148/٠‏ » وعلى الرغم من تغير اللو الطبيعى لعاج هذه العلبة 
باعتباره أقل جودة من عاج عابة اللوفر الا أنه بقيت من التلوين القديم بقية 
تتمثل فى اللون الأزرق بالنسبة للرسوم البارزة والأحمر للأرضية أو البطانه. وتتألف 
زخارف البدث المستدير من ثلاث جامات مفصصه ترتبط فيما بينها عن طريق 
حلقات ؛ ونخصر رسوما بارزه أدمية وحيوانية مختلفة : ففى احدى الجامات نقش 
يمثل شخصا مهما ربما أميرة مجلس القرفصاء فى هودج يحمله فيل » ويحرسها 


(*) ابن عذارى » البيان المغرب ج١5‏ مص 5١١‏ . 
0) . 41 .م .اك .هه ,مجعدوه82100 
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رجلان يسيران على الأقدام ؛ أحدهما وهو الأيمن يمسك الهودج باحدى يديه 
ويحمل فى الأخرى مذبة ؛ والشخص الآخر على يسار الهودج يدو وقد رفع 
احدى ساقيه الى أعلى وأمسك بيده اليسرى سيقا » وكأتما يهم بارتقاء مرتفع 
من الأرض موجها ببصره نحو سيلته » ويملا الفراغات بأعلى الجامة نقوش 
تمثل كلبا يطارد أرنبا يعدو » وأسدين مجنحين متقابلين » ويعلو ذلك صورة 
. وحشين يلتهمان غزالين . وفى جامة أخرى تبرز صورة سيد يجلس القرفصاءعلى 
سرير وقد أمسك بيده اليمنى علما أو مروحة : ووقف على يمينه ويساره خادمان 
أحدهما يمسلك بيده اليمنى مذبة وباليسرى قارورة , والآخر يمسك بيده سيفأ, 
وبأدنى السرير صورة طائرين متدابرين . أما الجامة الثالثة فتشتمل على نقش يمثل 
فارسا يمتطى صهوة جواد يهم بالسير » وقد أمسك الفارس بيده اليمسرى لجام 
الجواد وباليمنى صقرا ؛ فى حين يظهر وراءه نقش يمثل كلبا سلوقيا » ويتقدم 
الجواد كلب آأخر يوجه رأسه الى الخلف », ويملة الفراغات نقوش تمثل صور 
صقور وغزلان بين توريقات وفروع لولبيه ظ 

وتنقسم زخارف الغطاء الى جامات صغيرة مقفصصة محصر بداخلها نقوشا 
تمثل طاووسين » .وغزلانا-» وصقورا تنهش أرائب برية . أما الفراغات فتشغلها 
طيور صغيرة تقف بين توريقات وسيقان نباتيه ملتفة . ويحيط بغطاء العلبة من 
أدناه نقش كوفى نصه ( بركة من الله ويمن وسعادة لزياده بن أفلح صاحب 
الشرطة العليا عمل فى سنة تسع وحمسين وثلاثة مائة ) (*١١'ويعتقد‏ يلد وميرو 
أن هذه العلبة مجلوبة من المشرق الاسلامى وأضيف اليها النقش الكتابى وبعض 


)٠١6(‏ 72,73 .006 ,آ .أ اك 0 .161581015 056[ - 188 .0 .أله ,وه 00 -ا1 


توريقات متفرقة من طابع خلافى لاصلة لها بالفئون المشرقية ”1 2١‏ . والواقع أن 
مدرسة قرطبة فى..صناعة العلب العاجية وزخرفتها لم تكن فى حاجة الى علب 
ترد من المشرق » فصور الحيوانات المتقابلة والمتدابرة والصور الأدمية كانت من 
الرسوم الشائعة فى زسخارف الأحواض الرخامية وفى بعض المنسوجات » وليس 
هناك أى دليل يستند عليه بلدو ميرو فى نسبة هذه العلبة الى المشرق أكثر من 
قلة زخارفها النباتية وكثرة الصور الحيوانية والأدمية التى تمثل مناظر لصيد الغزلان 
أو صور عقبان ووحوش تفتسرس غزلانا وأرالب برية » أو صورة فيل يحمل 
هودجا ‏ وهذا فى حد ذاته لا ينهض دليلا على أن العلبة قد جلبت من 
المشرق » ويكفى أن ينقل الصانع بعض هذه الصور من كتاب مصور مثل كتتاب 
كليلة ودمنه وكتاب السئد هند على سبيل المثال وما أكثر:هذه الكتب المشرقية 
التى جلبت من المشرق وأثرت مكتبات قرطبة على وجه الخصوص 77١23؛‏ 
وسترى فى الأمثلة المقبلة الكثير من هذه الصور التى تدل على أنها صناعة محلية 
خالصة شكل )٠7١ ,1١5(‏ 

(15) بدن علبة عاجية اسطوانية الشكل بدون غطاء , محفوظ بمتحف 
اللوفر : يبلغ ارتفاع هذا البدن ٠١‏ سم وقطره ١١‏ سم » ويزدان بأربعة اشرطة 
مستديرة تريطها فيما بينهما حلقات أو عقد مستديرة تتوزع بين الجامات 
المستديرة وبين الشريطين اللذين يدوران حول هذا البدن من أعلاه ومن أدناه. 
ونقوش هذه العلبة لا تختلف كثيرا عن نقوش العلبة السابقة من حيث تفاصيل 


)ع 3 .7 .نأك .زه ,283100151650 
)٠0‏ عن الكتب المشرقية المصوره التى دنخلت الأندلس انظر ابن سعيد المغريى » المغرب فى حلى 
المغرب ؛ محقيق الد كتور شوقى ضيف ٠ج‏ القاهرة ١5867‏ ص 18 . 
36 .2 ,1945 ,1620110 ركملرةتاكلت لا 810105 ,2216201 نت أقمد ه60 اعورم 


5م 


الصور الأدمية والحيوانية ' ففى [حدى هذ الجامات المستديرة صورة فارس يمتطى 
صهوة جواد وقد أمسك بكلتى يديه صفرين “ وفى الجامة الثانية صورة 
سيدين40١21‏ يجلسان على حشية غليظة على الطريقة الشرقية , أحده 
يجلس القرفصاء وقد أمسك باحدى يديه كأسا , والآخر عواد قل رفع إحدى 
ركبتيه ليسند عليها عودا يمسسك مفاتيحه بيد ويعزف على أوتاره باليد الأخرى , 
وفى الجامة الثالئة صورة غزالين متدابرين وقد وب عليهما ذثبان وشرعا فى 
التهامهماءأما الجامة الرابعة فيشغلها نقش يمثل أسدين متقابلين وتخت أرجلهما 
حيوانات خرافية ووعول وطيور وطواويس متقابلة أو متدابرة . ومن الغريب أن 
الزخحرفة النباتية تكاد تقتصر ‏ على بضع ورقات من الأكنتس وشجرة تفصل بين 
الاسدين اللذين يشغلان الجامة الرابعة » ولا كانت هذه العلبة لا تحمل نقشا 
كتابياً يتضمن تاريخ صنعها شأن العلب العاجية الأخرى ؛ فقد أصبح من العسير 
علينا تخديد تاريخ دقيق لصنعهاء ولكن:تشابهها مع ,علية المقيرة يدغصونا الى 
ارجاعها الى نفس الفعرة "" 2١‏ » وإن كان بلدو ميرو يعتقد أنها مجلوبة من الشرق. 

)١ 7‏ علبة اسطوانية الشكل غطاؤها مسطح من مجموعة الكونتيسة دى 
بيهاج يباريس( شكل )١‏ :يلغ ارتفاع هذه العلبة ٠١‏ سم وقطرها ه,/ا سم 
وهى تشبه فى تفاصيلها الزخرفية العلبتين السابقتين ؛ وان كانت زخارفهاً 
تنضمن بعض التطور الذى يتمثل فى حركة بعض الحيوانات ٠‏ ووفرة التوريقات . 
وتنميز هذه العلبة بكثرة الجامات التى ترتبط فيما بينها بأشرطة تتخللها سلسلة 
من الحلقات أو ساق نباتية مجدولة »وتشغل الجامات المستديرة القسم الأدنى من 
العلبة فى حين يشغل القسم الأعلى ما يشبه العقود المغلقة من أدنى » وتختشد 


) 2310050610 , 00. يعتقد بلدوميرو أنهما سيدتين ( أنظر .م .أن‎ )١٠١( 
أكء .م0 ,وللسميع]]‎ 2/4 )٠٠١5( 
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فى الجامات المستديرة نقوش تمثل طيورا وحيوانات فى حين تغمر العقود مراوح 
نخيلية وسيقان نباتية روعى فى توزيعها التمائل والتعادل ؛ ونلاحظ أنه يشغل 
احدى الجامات المستديرة صورة وعلين يتناطحان » وفى جامة أخرى صورة سر 
قد بسط جناحيه ووقف على حجلة أو حمامة ؛ وفى جامة ثالثة صورة غزالين 
متقابلين التفت عنقاهما ؛ وتتكرر هذه الصورة فى الجامة الرابعة عند الموضع 
الذى ثبتت فيه المفصلة النحاسية . أما غطاء العلبة فتحيط به عقود مفرطحة مدببه 
الرؤوس أحدها يحصر بداخله وجه رجل يبدو كما لو كان قناعا » وعقد آخر 
بداخله نقش يمثل حيوانين متقابلين » ويتكرر هذا الموضوع بالتناوب مع 
التشكيل السابق » وأغلب الظن أن الغطاء حديث الصنع لأن زخخارفه ذات طابع 
يختلف تماما عن طابع الزخحارف المنقوشة على مسطح البدن . وبسطح العلبة 
توريقات ونقش كتابى بالخط النسخى تتعذر قراءته )1١(‏ . 

)١0(‏ علبة كاتدرائية بنبلونة : هى صندوق صغير الحجى مستطيل 
الشكل يبلغ طوله © سم وعرضة 7١‏ سم وارتفاعه 717 سم » وغطاوه يتخذ 
شكل تركيبة مقبرية (شكل 74,77,77). وكان مودعا بديردى ليرىء12 
1ك 8 ويضم رفات القديسة ساأنتا نونيلونا 1088نهنال! م اتتقلت ملكيته الى كئيسة 
سانتا ماريا الكبرى بسالجويسا 58عناع532 , وانتهى به المطاف الى كاتدرائية بتيلونة. 
والصندوق المذكور صنع خصيصا للمظفر عبد الملك بن المنصور محمد بن أبى 
عامر . وهناك علبة أخرى مخصصة لعبد الملك مختفظ بها كنيسة لاسيو بمدينة 
براجا مع813 » وتعتبر خارف صندوق بثيلونه أجمل وأروع أمثلة العلب العاجية 
الأندلسية » وأكثرها دقة فى الأداء » وتنوعاً فى الصور ء وتعبيراً عن الحركة ؛ 
فقد قسمت كل جوانبها الأربعة وغطاؤها الى جامات عديدة مثمنه الفصوص 
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على كل مسطحات الصندوق باستثناء السطح الأفقى للغطاء الذى نقشت 
دوائر ثلاثة » وجميع هذه الجامات مفصصة أو مستديرة ترتبط تبط فيما بينها بفضل 
الشرائط المجدولة لتى تعقد بينها » وتكسوها جميعا نقوش 3 ثل جوانب عديدة 
من المجتمع الأندلسىي 20١17‏ , ففى أحد الجانبين الطويلين من الصندوق ثلاث 
تكوينات تمثل مجالس 200 وشراب » فى الجامة الوسطى مسجلس غناء 
وموسيقى يظهر فيه ثلاثة أفراد أوسطهم عواد يجلس القرفصاء على حشية ويعزف 
بيده على عود بينما يجلس الآخران على توريقات ؛ الأيسر منهما ينفخ فى 
مزمار وقد رفع احدى ركبتيه أن لأسن ققد طمست مالم وجهه سيب 
المزلاج الذى يغلق به الصندوق . والجامة اليمنى تمثل نقوشها صو 
ملتحى حرص التقاش على تصوبرة بحيث يبدو أكثر ضخامة من الأخرين » 
يلبس غلالة شفافة واسعة الكمين ويحمل باحدى يديه قارورة وبالأخرى باقة. 
من الزهورء ومن الجدير بالملاحظة أنه يحمل فى إريمه: البنصر خاتماً ضخمآء 
وقد جلس على حشية كبرى نصبت فوق حيوانين متدابرين » ورفع إحدى 
ركبتيهووقد غمرت وجهه مظاهر الغبطة والسعادة » ويقف على يمينه ويساره 
حادمان فى حجم أصغر , أحدهما يحمل بيده اليسرى مروحة مربعة ة الشكل 
وبالأخرى قارورة » فى -حَين يمسك الآخر بيده اليمنى مذبة وباليسرى قارورة . 
أما النجامة. اليسرى فتمثل نقوشها شخصين متقابلين يجلسان الفرفصاء بين شجرة 
تتدلى منها الثمار وعلى حشية كبيرة نصبت فوق حيواتين متدابرين » ويلبس كل 
منهما جبة فضفاضة مخططة واسعة الا كمام » وييدو الشخص الجالس الى 
ليمين وقد رفع ذراعه اليمنى وأمسك بيده بعض الثمار » فى حين أمسك بيده 
اليسرى باقة من الزهور » أما الشخص الآخر فققد مد اليه يده اليسرى وهو ممسك 
بقارورة فى حين أمسك بيده اليمنى مزمارا » ويعلو الجامة الوسطى من جهة 
)١١(‏ ارجع فى ذلك إلى بحثى : صور من الجشمع الأندلسى فى عصر الخلافة الأموية وعصر دويلات 


الطوائف » من خلال النقوش المحفورة فى علب العاج » مجلة المعهد المصرى للدراسات الاسلامية 
فى مدريد » المجلد 15 ؛ مدريد 191/8 ص 41١- 5١‏ . 
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اليمين واليسار نقش يمثل امرأة متربعة بين زهور وثمار ومراوح نخيلية » ويكسو 
الفراغين يأدنى وجه الصندوق شجرتان مر كزيتان تنبت منهما فروع ملتوية 
وسيقان متموجة » تتدلى منها مراوح مصبعه وكيزان وعناقيد » ويعتقد فراندس 
أن نقش الجامة اليمنى يمثل شخص الخليفة ؛ إذ ظهرت صورته بحجم كبير ؛ 
ووقف بجواره نخادمان 2١١”‏ واعتقد أن تمثيل الخليفة فى مثل هذا المجلس أمر 
مستهجن وفاضح لمكانته الروحية الكبرى . وفى تصورى أنه يمثل شخصية لها 
قدرها كشخص الحاجب المظفر سيف الدولة عبد الملك بن المنصور بن أبى عامر 
الذى خصص له الصندوق وفقا للنقش الكتابى الذى يدور بأدنى الغطاء ؛ ولا 
يعقل أن يظهر شخص الخليفة فى هذه الصورة المزرية . 

أما الجانب الطويل الآخر فقد خصصت نقوشة لتمثيل مناظر مبارزات أو 
صراع بين الوحوش : ففى الجامة الوسطى تبرز صورة صياد ملتح يصارع أسدين 
فى أن وحد ؛ وقد أمسك بيده اليسرى رمحا يطعن به أسدا يهم بافتراسه ؛ 
ويحمل بيده اليمنى درعا مستديرا ينيد . وفى الجامة اليمنى صورة محاربين 
متقبلين بين شجرة الحياة التقليدية ؛ يركب كل منهما فيلا ويمسك باحدى 
يديه سيفا » وبالأخرى درعا مستديرا . أما الجامة اليسرى فتمثل نقوشها مبأرزة 
بين فارسين متواجهين بين شجرة الحياأة : وير كب أحدهما جوادأ قل رفع احدى 
أرجله الأربعة يهم الفارس الأيمن بطعن خصمه برمحه » فيتلقاه بدرعه ويرفع 
سيفه على رأس عدوه » وتغمر القراغات المتخلفة من هذه الجامات توريقات 
وثمار . أما الجانبان القصيران من جوانب بدن الصندوق فتظهر فى نوش 
أحدهما جامتان : اليمنى تمثل وحوشا ضارية تشب على غزالين متقابلين بينهما 
شجرة الحياة » أما اليسرى فتظهر فى نقوشها صورة حيوانين مجنحين متقابلين 
بين شجرة الحياة ؛ ويعلو الفراغ القائم بين الجامتين نقش يمثل صيادا يتسلق 


)١1(‏ . .2 .أله .نزه ,كلتل ندعم 
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شجرة الحياة وينتظره بالفراع الأدنى أسدان يتطلعان اليه وقد فغر كل متهما فاه : 
أما الجانب الرابع فيزدان بدوره بجامتين » اليمنى تشعمل على حيواني: أشبه 
بتيسين مجنحين متقابلين بينهما شجرة الحياة ؛ والجامة اليسرى تمثل وحشين 
متقابلين يثبان على غزالين وينهشان عنقاهما . أما الغطاء فقد قسمت جوائبه 
الأربعة المائلة: الى عشر جامات صغيرة مفصصة » تمثل نقوش الجامتين الوسطى 
فى اللوحين الطويلين فرسان يتصيدون وحوشا وقد أمسك أحدهو بباز » ينما 
أمسك شخص أخر برمح يطعن به خحنزيرا بريا ثنى رأسه الى أعلى وظهرت على 
وجهه علامات الألم ؛ وتتوسط لوحا آآخر جامتان تمثل نفوشهما صورا محاربين 
يركب كل منهما فيلا ؛ ويحمل أحدهما بيده سيفا والآخر درعا ؛ أما نقوش 
كل من الجامتين المتطرفين فى أحد اللوحين الطويلين فتمثل صورة أسد ينقض 
على خنزير برى ويفتك به ؛ وفى اللوحة الأخرى صورة عقاب قد بسط جناحيه 
» ويزدان اللوح المسطح بأعلى الغطاء بثلاثة دوائر تمثل نقوش كل من الدائرتين 
اليمنى واليسرى صورة أسد يلتهم غزالا » بحيث تظهر صورة الأسدين فى وضع 
يجعلهما متقايلين أما الجامة أو الدائرة الوسطى فيتمثل فيها صورة عقابي: 
متقابلين بينهما حمامة كبيرة » ويملاً الفراغات المتخلفة ما بين الدوائر الثلاثة 
نقوش تمثل طواويس وحمائم وأرانب » ومن الجدير باذ كر أن أحد النقاشين 
سجل اسمه على إحدى جامات الجاتب القصير الايمن حيث نطالع عبارة 
(عمل سعادة) وعلى الجانب الطويل الذى يظهر فيه نقش الشيخ الملتحى نقش 
اكتابى مطموس يمكن قراءته على النحو التالى (عمل مكفاح) ٠‏ وفى الجانب 
الأيسر الطويل نقش كتابى على ساق وعل نصه (عمل عبيده » . ويدور حول 
غطاء العلبة من أدناه نققش كوفى مورف بين أفريزين يزدان كل منهما بزخرفة 
هنلسية متعرجة نصه ( بسم الله بركة من الله وغبطةوسرور وبلوغ أمل فى 
صالح عمل وانفساح أجل للحاجب سيف الدولة عبد الملك بن المنصور وفقه 
الله مما أمر ب(عمله ) على يدى الفتى نمير بن محمد العامرى مملوكه سنة 


41 مب 


خمس وتسعين وثلاث مائة) . ومن الجدير بالملاحظة أن عبارة ( وثلاث ماثة ) 
نقشت فى الفراغ الذى يعلو سنة حمس وتسعين ؛ وذلك لعدم وجود متسع 
لاكمال النقش الكتابى بعد كلمة ( وتسعين ) (4١١؟‏ . ظ 

(1) علية لاسيو بكاتدرائية براجا (شكل 7560) : هى علبة أسطوانية 
الشكل غطاؤها نصف كروى ؛ ويبلغ ارتفاعها ١19‏ سم وقطرها ٠١,5‏ سم ؛ 
ويزدان بدنها بنقوش تمثل صورا مختلفة تنحصر داخل ستة عقود حدوية : 
تنيت من أعمدة تيجانها مركبة » ومزودة بمنا/كب.وتنفرد هذه العلبة بنقوش 
زخرفية لعناصر معمارية » ومن الجدير بالذكر أن هذه العقود تمتد رؤوسها 
لتحدث دوائر غير كاملة بعد أن تلتقى بالافريز العلوى لبدن العلبة . وتتمثل 
داخل أحد العقود نخلة مجدولة تتفرع منها توريقات قوامها مراوح النخيل ؛ 
وبأعلى النخلة صورة رجلين متقايلين يمسك كل منهما بعرجون تمر ؛ 
وبداخل الدافرة العليا صورة تنين » وفى عقد ثان نقش يمثل طائرين متقابلين 
'بين سلة تتفرع منها يمنة ويسرة توريقات وعنقودا عنب . وتنوسط نخلة عقدا 
ثالنا وتتدلى منها مراوح نخيلية وثمار » ونخت النخلة رجلان متقابلان » ويشغل 
الدائرة التى تعلو,العقد صورة تنين . وتتوسط العقد الرابع شجرة الحياة تتفرع منها 
سيقان متموجة تتدلى منها ثمار وتنبت توريقات » وفى الدائرة العليا صورة طاووس. 

ويزداث الغطاء بأربع جامات مفصصة يفصلها فيما بينها شريط يمتد 
امتدادا متصلا » وبداخل كل جامة منها وعل وغزال وكلب وعقاب ؛ ويشغل 
مركز الغطاء زر بارز على شكل زهرة تنتهى فى الوسطه بكوز صنوبرى . وتعبر 
الزخارف التباتية عن فن خلافى أصيل ومتميز لا علاقة له بطايع الزخارف 
المشرقية ؛ ويدور بأدنى الغطاء نقش كتابى بالخط الكوفى المورق نصه : ( يسم 
الله بركة من الله ويمن وسعادة للحاجب سيف الدولة أعزه الله ما أمر يعمله 


10 ).أ .02 و قالسمقئرع2 - 2.189 لا رعقعقم0'85 228565 كه ارت كسا ,لموتيع امعط -أبايما 
. 65 ,قث .زم ماك .تزه ,مرعم:ه8310 - 79 ,78 .زم 


3 ا كه 


على يدى المتى ( نمير بن محمد العامرى ) )١١6(‏ . ولا يحمل النقش تاريخا 
ولا يذكر فيه صراحة اسم عبد الملك الذى صنعت له العلبة : وان كان ذلك 
يفهم من سياق النص ومن ورود لقب ١‏ الحاجب سيف الدولة ) » ومن المعروف 
أن عبد الملك هذا تلقب بالمظفر فى بداية سئة 94 ه 517١3؟2.‏ ولما كان عبد 
الملك قد توفى مسموما فى سنة 759 ه ”5١١؟‏ ء وقياسا على ذلك فانه من 
الممكن تأريخ العلبة فى الفترة ما بين السنتين /159+ 159ه . ومن الواضح أن 
قوش هذه العلبة ترتبط بغلبة ينبلونه ارتباطا وثيقا » للتشابه الكبير بينهما فى 
النقوش الآدمية والحيوانية وكذلك فى التشكيلات الناتيه 11480 

(15) الصندوق مستطيل الشكل المحفوظ بمتحف بارجيللو بفلورنسه 
(شكل1 ؟7) : هى عليه مستطيلة الشكل قصيرة غطاؤها مسطح يبلغ طولها 
سم وعرضها 4,٠‏ سم ء وارتفاعها 1,5 سم » وتتشابه نقوشها مع نظائرها 
فى علبتى بتبلونة وبراجا ؛ وتتحصر هذه النقوش الزخرفية داخعل جامات ثلاثة 
نجمية الرؤوس فى كل من الوجهين الطويلين للصندوق ؛ تشكلها أشرطة مجدولة ؛ 


)1١١6(‏ .2.190 مألت 1 110 ده 
)١15(‏ لقب بالحاجب المظفر سيف الدولة أبى مروان عبد الملك » فكان أول من اجتمع له لقبات من 
ملوك الأندلس ١‏ ابن عذارى ء البيان المغرب ٠ج‏ ءص7١)؛‏ وفى ذلك يقول الشاعر قاسم بن الشباسى ؛ 
دعاك أمير المؤمنين المظفرا 2 ... وسماك سيف الدولة المتخيرا 
(المصدر السابق » ص )١/‏ 
)١١00(‏ لم يمت عبد الملك مقتولا بأيدى النصارى كما يزعم قراندس 82 8.م اك .02 كللهه6" ) 
قفد أشارت المصادر العربية أنه توفى اثر ذبحة فاجأنه عند شروعه فى الخروج على رأس -حملة موجهة 
فى صفر سنة 79 ه الى بلاد شالئجة بن غرسيه ؛ أودت بحياته ( ابن عذارى ٠‏ البيان المغرب » ج 
* .ص 1077) وقيل - وهو قول مشكوك فيه - أن أخاه عبد الرحمن ثنجول اختال عليه بشرية 
مسمومة دمت له ( نفس المصدر) . 
20 .اك ,ره ,قللمقررع" -1 .م رؤغدء00100) 5 ذمآ : (.1) مدعرمكلة تعدمده0) 
2 ,81 
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وبداخل كل جامة من الجامات المتطرفة نقش يمثل طائرين متقابلين 
تفصلهما شجرة » أما الجامة الوسطى فبداخلها نقش يمثل وعلين متواجهين 
بينهما شجرة » ويغمر الفراغات كيزان صنوبرية وبراعم ومرواح نخيلية مبسوطة 
ومنثنية » مصبعة ومختمة أما نقوش الغطاء المسطح فتتمثل فيها صورة طائرين 
متقابلين بأعلى الغطاء » وفى الطرفين طائران متواجهان قد بسطا أجنحتهما . 
وبأدنى الغطاء نقوش تمثل زوجين من الظياء المتقابلة تلتقط شيئا من النبات , 
وتكسو الفراغات توريقات قوامها مراوح نخيلية مبسوطة ومديبة » وفروع نبانية 
متموجة ء وثمار . ويدور بأدنى الغطاء شريط من ' الكتابة الكوفية المورقة نصه 
( ببسم الله بركة من 'إلله ويمن وسعادة وغبطة وسلامة شاملة وعافية كافية ونعمة 


دائمة وسرور دام لصاحية) للا 


0) صندوق مستطيل الشكل محفوظ بمحتف فكتوريا والبرت بلئدن 
(شكل )١8 11٠‏ » غطاوؤه على شكل تركيبه مقبرية » ولايحمل نقشا كتابياً 
؛ يبلغ طوله ١717/‏ سم وعرضه ١١,5‏ سم ومفصلته من القضة » وتزدان جوانيه 
بأشرطه تؤلف ثلاثة دوائر كبرى تربطها فيما بينها حلقات صغيرة » ويشغل 
الدائرة الوسطى بوجه الصندوق طاووسان متقابلان » وفى الدائرة اليمنى نقش 
يمثل مجلس شراب يجمع بين سيد متربع يمسك باحدى يديه مروحة 
وبالأخنرى قارورة » وعواد يعزف على عود ٠‏ وبينهما شجرة » ومن الجدير 
بالملاحظة أن السيد والعواد يجلسان على حشية على غرار الصور الممثلة فى 
صندوق كاتدرائية بتبلونة . أما الدائرة اليسرى فيشغلها نقش يمثل سيدا يجلس 
متربعا على حشية كاملة ويحتسى شرابا من قارورة وأمامه زأمر ينفخ فى مزماره 
وقد جلس القرفصاء » ويشغل الدوائر الصغرى صور طيور صغيرة » وبأعلى لوحة 
الوجه وحول هذه الدوائر النلاثة نقش يمثل زوجين من الطواويس المتقابلة 
تشابكت أعناقها ؛ وفى الفراغين المتطرفين نقش يمثل خنزيرين بريين .؛ 


)١16(‏ .2 .ألك .جره ,رؤللمرددرع:] 


مد 48# ب 


بينما تشغل الفراغات الواقعة بين الجامات المستديرة الثلاثة بأدنى لوحة الوجه 
زوجان من الحصائم المتقابلة , وفى الفراغين المتطرفين نقش يمثل أرنباً ينظر الى 
الوراء . ويتوسط لوحة الوجه الثانى للعلبة جامة بداخلها صورة اسدين وجهاهما 
متقابلان بنهما شجرة ٠‏ وفى الجامة اليسرى غزالان متقابلان . بنما يتمثل فى 
الجامه اليمنى غزالان متدابران وبشغل الفراغات العليا نقش يمثل كلبين متقابلين . 
وفى حين يشغل الفراغات السفلى نقش يمثل ظبيين فى الوسط وطاووسين متدابراق 
#الطرفين . 


أما الجائبان القصيران من الصندوق ؛ فتنحصر النقوش فى جامتين 
مستديرتين يظهر فى كل منهما زوج من الحيوانات الخرافية المجنحة : اثنان منها 
لهما قرنان منحئيان و والإثنان الأخران لهما منقاران ؛ وتفصل بين كل زوج منهما 
نخلة ؛ وفى الفراغ الأدنى نقش يمثل أرنبين متقابلين : بينما يشغل الطرفين الأيمن 
والأيسر طاووسان ينظران الى الوراء ٠‏ كما يشغل هذا الجانب من أعلى صور عقبان 
ثلائة بسطت أجنحتها . وفى الجانب القصير الآخَر جامتان مستديرتان : اليمنى 
بداخلها فيلين متقابلين بينهما مشجرة الحياة » ويعلو ظهريهما طاووسان . وفى 
الجامه اليسرى نقش يمثل جملين متقابلين بينهما شجرة , وبين الدائرتين من أعلى - 
نسر بسط جناحه ٠‏ وفى كل من البنيقتين اليمنى زاليسرى طائر ؛ أما فى القسم 
الأدبى من النقش فيشغل الفراغ الأوسط بين الجامتين غزال يعدو ؛ وفى الطرفين 


الأيمن والأيسر حيوانان يعدوان . 


أما غطاء الصندوق فتزدان جوانبه الأربعة بدوائر بداخلها نقوش تمثل صوراً 
لحيوانات وطيور وفى الجانب المقابل صور فارس يمتطى صهرة كلبين متقابلين وملا 
الدائرتين الصغيرتين نقش لأرنبين متقابلين . أما الجانبان الطويلان بالغطاء 
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فتشغل جانبا منهما جامتان بداخل اليمنى منهما صورة فارس يركب جوادا , 
وفى الجامة اليسرى طاووسان تضافرت عنقاهما . أما الفراغات فتشغلها صور 
أرانب وكلاب صيد وطيور . والجائب الطويل الآخر للغطاء تعوسطه جامة 
تزدان بنقش يمثل فارسا يركب جوادا ؛ وبأعلى الجامة صورة كلبى صيد 
متدابرين . أما الدائرتان الصغيرتان فتشغلهما صورة طاووسين متقابلين » وفى 
الطرفين غزالان متقابلان . 

(0) صندوق كئيسة سانتو دومنجو بسيلوس 51105 المحفوظ بمتحف 
الآثار الوطنى يبرغش ( شكل 214 )١‏ صندوق صغير مستطيل الشكل غطازه 
على شكل هرم ناقص أو تركيبة مقبرية ' بلغ طوله 1١5‏ سم وعرضه ١5‏ سم 
وارتفاعه ١‏ سمء وهو أقدم التحف العاجية من انتاج مصنع قونكة 502عن0) ,من 
عصر دويلات الطوائف » وهو مصنع برزت فيه من الصناع والنقاشين أسسرّة تعرف 
دبنى زيان 77" . ووجه الصندوق لوح من العاج ينقسم أفقيا الى ثلاثة صفوف 
من الزخارف يزدات كل منهاأ بينقوش بارزة : الصفات العلوى والسفلى متمائلات 
باستثناء القطاع الأوسط منهما » ويتمثل فيهما صور صيادين يشدون أقواسهم 
ويصوبون سهامهم الى أسود . أما النقش السفلى من القطاع الأوسط فيشغله 
صورة فارس ير كب جوادا مسرعا ويحمى نفسه من أسد يهم بمهاجمته : 
ويحمل 7 اليد اليمنق سيفا ويظهر أمامه ووراءه أسدان ينقضات على ظهرى 
غزالين وينهشان عنقيهما ؛ وأما النقش العلوى من القطاع الأوسط فيشغله صورة 
أسدين يفترسان غزالين . 000 

ويشتمل الصف الأوسط من الصفوف الثلاثة بوجه الصندوق على صور 


0000 ظ .88,898 .مم . لط[ 
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حيوأنات مجتحة متقابلة ومتدابرة ٠.‏ أما الوجه الثانى للصندوق فينقسم يدوره الى 
ثلاثة صفوف أفقية تزدان بنفس التشكيلات الزخرفية الحيوانية والآدمية بالوجه 
السايق . أما الجانيان القصيران من الصندوق فينقسم أحدهما الى ثلاثة صفوف : 
الأوسط يتوسطه طاووسان متققابلان يشتبك عنقاهما » وفى كل من الجانبين 
الأيمن والايسر وعل فى وضع يتطلع فيه إلى الآخر أما الصف العلوى فيتو سطله 
غزال كبير الحجم يعدو بين توريقات وشرؤع نبأتية ؛ وينشسم الجانيان الأيمن 
والايسر إلى طابقين يشغلهما فى كل من الجانبين أسدان ينهشان مؤخر غزال؛ 
وبتكرر ذلك فى الجانبين الأيمن والأيسر من الصف الأدنى . أما القطاع الأوسط 
فتغمره توريقات وسيقان تكون حلقات خمسة تشغل كل منها صورة وعل | 

أما الجانب القصير الثانى من الصندوق فققد يدل بلوح نقشت عليه صور 
ثلاثة ملائكة ( من العصر المسيحى ) . كذلك تعرض اللوح العلوى المسطيح من 
غطاء الصندوق لتغيير جذرى فى العصر المسيحى ٠‏ فى حين كسيت الجوانب 
الأربعة المائلة للغطاء بتوريق وثمار وفروع متموجة ؛ ويدور بأدنى الغطاء عند 
حافته نقش كتابى بالخط الكوفى المورق نصه ( ... باقية لصاحبه أطال الله بقاء 
مما عمل بمدينة قو( نكة ) ... سبع عشرة وأربع مائة عمل محمد ابن زيان 
عبده أعزه الله ) 17؟1) . ومن الواضح أن الصندوق أهدى الى أحد شخصين : 
الأول أبو بكر يعيش بن محمد بن يعيش الأزدى والى طليطلة قبل قيام دولة بنى 
ذى النون / والغانى » عبد الرحمن بن دذدى النون والد الظافر سيد سنتيرية التى 
كانت تتبعها قونكة لةا) ظ 

)لوح من غطاء صندوق؛ من مجموعة السيدة أرملة بوسى ببرشلونة: 


يشكل هذا اللوح أحد الجانبين القصيرين المائلين من الغطاء هرمى الشكل 


0)) 0 .7 1ل ,08 ولقجتات2201 -زبا6 1 
2))0 9 ,858 .22 .0ز1 


- > 


لصندوق من العاج لم يصل الينا » ويبلغ طول هذا اللوح / سم وارتفاعه 1 و1 
سم ؛ ويقميز ينقش يمثل غزالين مجدولى العنقين » على نحو يظهر رأساهما 
متقابلين, » وحولهما توريقات مصبعة ومختمة » من نفس طابع التوريقات 
المنقوشة بالصندوق السابق من صناعة قونكة عمل محمد بن زيان . 
(7) صندوق كاتدرائية بالنثيا المحفوظ بمتحف الاثار الوطنى بمدريد 
( شكل "5١‏ 6" , 8ل )بز هذالصندوق يتخذ شكل مستطيل طوله 74 سم 
وعرضه 23786 سم وارتفاعه "71 سم » غطاؤه على شكل تر كيبه مقبرية » ويتألف 
من عدة لوحات من العاج تكسو صنئدوقا من الخشب المبطن بجلد مذهب . 
ويلاحظ فى الزخحارف المنقوشة بالوجهين الطويلين من بدن هذا الصندوق أنها 
متمائلة » ويتوسط أحد الوجهين الطويلين لوحة مركزية مختشد فيها فروع تبانية 
متموجة مخصربينها أوراق اكنفس كاملة فى شكل قلوب مصبعة ومختمة ؛ كما 
تتفرغ منها مراوح نخيلية » ويتكرر هذا التشكيل الزخرفى ويمتد بامتداد اللوحة ؛ 
ويطوق هذه اللوحة الوسطى إطار زخخرفى يزدان بعقد ثلاثى الفصوص يتكرر أفقيا 
بامتداد الاطار ورأسيا فى الجانبين القصيرين من الصندوق. ويتكرر داخل الاطارين 
العلوى والسفلى على التناوب صورة طائرين متقايلين بينهما شجرة وغزالين 
متقابلين . أما الاطار الأيمن والأيسر فيختلف وضع الطائرين والغزالين فيهما ء اذ 
يبدوان متدابرين . ويتوسط أحد الجانبين القصيرين من بدن الصندوق تشكيل 
مركزى من توريقات ممائلة للتشكيل الذى يشغل لوحة الوجه . أما الاطار العلوى 
والسفلى فتتكرر فيهما صورة أسدين متقابلين ينهشان مؤخر غزالين وبينهما 
نخلة ؛ فى حين يشغل الاطارين الجانبيين من أعلى ومن أسفل صورة حيوان 
خرافى مجنح على اليمين يقابله حيوان مائل على اليسار » وفى الوسط يبدو 
طائران متقابلان فوق غزالين متدابرين . ويحتفظ الجانب القصير الآخر بنفس 
التشكيل الزخرفى فى الوسط بينما يظهر بأعلى الاطار الذى يحيط يه نقش يمثل 
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أسد يلتهم صيادا ومن ورأثه صياد أخمر يطعن مؤخر الأسد برمحه , وفى الاطار 
الأدنى صورة صياد يرمى غزالا بسهم » وتتمثل فى الأركان الأربعة صور حيوان 
جنع شكل (56) اما غطاء الصندرق فتكسره توريقات قرامها مرارح نخيلية مصبغة رمختمة 
ببين تفريعات نباتية متموجة تتكرر محدثة لفائف بداخلها أوراق نباتية ؛ ويزدان 
اللوح الأفقى للغطاء بتشكيل من أربعة غزلان فى وضع معتدل ومقلوب : 
ويدور بحافة الغطاء من أدنى تقش كتابى بالخط الكوفى المورق تطالع فيه ما يلى 
: (بسم الله الرحمن الرحيم بركة دائمة ونعمة شاملة (و) عافية باقية وغبطة 
مائأة وآلاء (17) متتابعة وعز واقبال وانعام وأضاا 0114 وبلوغ آمال لصاحيه 
أطال الله بقاه ثما عمل بمدينة قونكة يأمر الحاجب حسام الدولة أبو محمد 
اسماعيل بن المأمون ذى المجدين بن الظافر ذى الرئاستين””''' أبى 

"''' بن ذى النون أعزه '"''' الله فى سنة احدى وأربعين وأربع ماثة 


(0) علبة أسطوانية الشكل محفوظة بكاتدرائية سان خوستو يأربونه 
(شكل34) لهذه العلية غطاء نصف كروى على غرار غطاء علبة سمورة , 
وبدنها كله مغطى بنقوش تمثل فروعا نبانية متموجه تتشابك أحيانا من أعلى ؛ 
وتتدلى منها مرواح نخيلية وأوراق مصبعة ومختمة ؛ وتتألف من هذه الفروع 


) ولكنه قرأها ؛ رالا؟ » ( 93.م ر5نةسدموع8‎ ٠ لم يستطع فراندس قراءة كلمة آلاء‎ )١16( 
أفطال ؛‎ ١ بينما قرأها فراندس‎ ١ (4؟11) قرأها ليفى بروفنسال  واتصال‎ 
1 مأك ,ره . 5ل320ئرع -191 ,م .أك .00 بلمعوع :نط -زمم‎ 0,93 

18210013610. 02, ©11, 2.73 قرأها بلدومير والوزارتين‎ )١15( 

. وردت خطبا فى النقش أبى محمد وصحتها أبن محمد‎ )١55( 

)١110(‏ وردت خطئا فى النقش أعزاه وصحتها أعزه . ئ 

(/؟١)‏ < 1 .ص نأك .ره مأقعمء؟ 2:0 -تام1 
0,03 ,اق 03 و 15ل ع1 


55 6 | 


بأدنى بدن العلبة أشكال قلوب تشتمل على أوراق أكنثس معتدلة ومقلوبة على 
التعاقب . ونلاحظ أن نفس التشكيل التباتى يكسو غطاء العلبة»ويدور بحافة 
الغطاء المستديرة نقش كتابى بالخط الكوفى المورق نصه :( بركة من الله 
مماعمل بمديئة قوتكة لخزانة الحاجب قائد القواد اسماعيل ) 7" "2 ؛ وواضيم 
أنها كانت معاصرة لعلبة كاتدرائية بالتثيا . 


0# # 


لم يلبث مصنع قونكة أن توقف عن انتاجه قبل ثلاثين سنه تقريبا من 
سقوط طليطلة فى يد الفونسو السادس » ومنذ توقف هذا المصنع عن الانتاج 
عمد صناع التحف العاجية الى الانتاج الشعبى » فبدلا من تخصيص العلب 
والصناديق العاجية لكبار الشخصيات من الحجاب والملوك أصبحت هذه التحف 
تباع كسلع مترفة فى الأسواق والقيساريات » ولم تعد تحمل من النقوش الكتابية 
مأ يتضمن أسم من تهدى اليه ولا اسم القائم على صناعتها ولا تاريخ الصنع ؛ 
وبدأت هذه التحف تفقد تدريجيا قيمتها الفنية » اذ افتقدت كل مظاهر الاصالة 
وحل محلها التقليد والتكرار الزخرفى الممل الذى يخلو من القيم التعبيرية ودقة الأداء. 

وهكذا أصيبت صناعة التحف العاجية بتدهور واضح المعالم ؛ ففقدت 
النقوش الحيوانية ثراءها القديم وحيويتها » وأخذ صناع العلب العاجية يلتمسون 
مصادر الهسام جديدة فى الفن الفاطمى الذى لم يكن يصل بأى حال من 
الأحوال الى الفن الخلافى بالأندلس . وتتقسم الأمثلة المتأخرة لهذه التحف فى 
الأندلس الى أنواع ؛ منها العلب المزينة بالرسوم والصور ؛ والعلب الخرمة » والعلب 


00 .98 .2 1510 
وقرأها ليفى برونفسال خطكا 1 .م ناك .زه سيم -671آ1 


المدهونة » هذا بالاضافة الى الامشاط العاجية التى تزدان بصور حيوانية وطيور 
وفروع نبأتية . 

ومن أروع أمثلة العلب العاجية المتأخرة علبة اسطوانية تزدان بنقوش تمثل 
طيور متقابلة أو متدابرة وغزلان بين فروع نباتية لولبيه محفوظة بمتحف اللوفر 
وكانت فى الأصل بمجموعة أركوناتى فيسكونتى » وتقتصر هذه الزخارف 
على واجهة العلية » وتشبه هذه الزخارف نظائرها ا محفورة فى اللوحات الخشبية 
الفاطمية "'""2 الأمر الذى يدعوتا الى الاعتقاد بأنها ريما صنعت فى مصر أو 
فى صقلية فى الَْرن الخامس أو السادس الهجرى . 

ومن مجموعة العلب الخرمة أربعة نماذج أسطوانية الشكل تشغل الزخارف 
اشرمة فيه مغلم السعلحات بحيث لا ترك سوى فراضا ضيقا لتسجيل نش 

بى بالخط النسحى . ونستنتج من أسلوب الزخرفة والخط أن هذه العلب 
مدعي فا مصر. وري حملة هذه لعل علبة ممحفظ بها كي ل 
يسرقسطة ٠‏ وان كانت تفاصيل الزخرفة فى نقوشها تبعدها بعض الشئ عن 
المدرسة المصرية » فالزخرفة الخرمة فيها لا تشغل معظم العلبة وانما تقتصر على 
القطاع الاوسط منها . ويحيط بالعلبة من أعلى ومن أسفل شريط زخخرفى قوامه 
أشرطه مجدولة » ويعلو العلبة نقش كتابى بالخط النسخى على مهاد من 
التفريعات الئباتية والتوريق يشير الى دور العلبة فى المحافظة على الأمانة والوديعة 
وحمل مفصلة العلبة نقشا كتابيا نصه ١‏ الملك لله ) '''. ولا يستعيد فراندس 
أن تكون هذه العلى قد صئعت فى مصر وأنتقلت الى الاندلس عن طريق التبادل التجارى. 

ومن العلب العاجية المتأخرة ما كان مخصصا للاهداء فى الأعراس ؛ 


.١‏ )2 121 با باك ,08 , 5ل0قهررع1]8 
0) 6 1.11 .110 


أثيا ب 


ومعظمها يحمل نقوشا كتابية عبارة عن أدعية طيبة لصاحبها . ومن أمثلة هذه 
ملهونة » نطالع فيها ما يلى : 

صل من هويت ودع مقالة حاسدى ليس الحسود على الهوى بمساعدى 

لم يخلق الرحمن أحسن منظرا من عاشقين على فراش واحد , 

متعانقين عليهما حلل الهفوى متوسدين ليون 

والرسوم المدهونة على العلية غير متقنة وتبدو بدائية » وتمثل على وجه 

العلبة فارسين متقابلين يحمل كل منهما صقرا ؛ داخل دائرتين . ومعظم أمثلة 
هذه المجموعة تحمل رسوما مدهونة تمثل فرسانا يمتطون صهوات الخيل 
ويحملون صقورأ 1 وبخلااف ذلك فآ العلي تخلو تماما من النقوش الثباتية 
والهندسية التقليدية التى كانت الطابع الغالب على علب العاج الخلافية . 


السيد عبد العزيز سالم 


« تم ببحمد الله ) 


1010. 2. 8 2) 


#ثك/ية سه 


الافاق , الجلد الأول ظ نشر مكتبة الثقافة الذينية » القاهرة : 

أبن بسام الشنترينى ( أبو الحسن على ) : كتاب الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة » 
تحقيق الدكتور إحسان عباس ؛ بيروت ' أربعة أقسام فى ./ مجلدات : 
بيروت //317 ١‏ , . 

اين حياك ( أبو مروان حلف )«كتاب الممتبس فى تاريخ رجال الأندلس » الجرء 
الخامس : تحفيق د. بدرو شالميتا ود. كورينطى 9. صبعح ؛ مذريلك 
65 . 

ابن الخطيب ( لسان الدين ) : كتاب أعمال الأعلام فيمن بويع قيل الإحتلام من 
ملوك الإسلام » محقيق ونشر ليقى بروفتسال ؛ بيروت , ه135 . 

ابن سعيد ( على بن موسى ) : المغرب فى حلى المغرب ؛ محقيق د. شوقى ضيف 
جزأن ؛ طبعة دار المعارف » القاهرة 1م8١‏ : 

ابن صاحب الصلاة ( عبد الملك ) : تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم 
الله أئمة وجعلهي الوارثين السفر الثانى نشر ومحقيق د. عبد الهادى 

ابن عذارى ( أبو عبد الله محمد المراكشى » : اليا المغرب فى أخبار الأندلس 
والمغرب ؛ طبعة بيروت دار صادر ؛ 6 . 

العذرى ( أحمد بن عمر بن أنس ) : نصوص عن الأندلس ؛ تحقيق د. عبد العزيز 
الأهوانى » مدذريل 56 . 


 ةى/ثه‎ 


7/1 سل 
المسعودى (ابوالحسن على) : مروج الذهب ومعادن الجوهر ٠‏ تحقيق 
الاستاذ محيى الدين عبد الحميد . ج" , 
القاهرة .1١564‏ 
المقرى (أحمد بن محمد) : نفح الطيب من غصن أندلس الرطيب » نشر 
الاستاذن محى الدين عبد الحميد ؛ القأهرة 
1.48 . 
ثانيا - المراجع العربية الحديثة والأوربية المعرية 
ديماند( م.س) : الفئون الإسلامية . ترجمة الاستاذ أحمد محمد عيسى, 
القاهرة. .1١55/4‏ 
رنسيمان (ستيفن): الحضارة البيزنطية؛ ترجمة الاستاذ عبد العزيز 
توفيق جاويد مجموعة الألف كتاب ؛ عدد 7/9 , 
القاهرة. 5531١‏ . 
زكى محمد حسن[(دكتور) : كئوز الفاطمين ؛ القاهرة .1571. 
زكي محمد حسن : أطلس الفئنون الزخرفية والتصاوير الإسلامية , 
القاهرة . 196551. 
عبد العزيز سالم: (دكتور السيد) : القيم الجمالية فى فن العمارة 
الأسلامية . متشورات جامعة بيروت العريية , 


بيروت .1517١‏ 
, :تاريخ مدينة المرية قاعدة اسطول الاندلس» بيروت » 
١88‏ ., ٠ش‏ 
١ ١,‏ :صور من المجتمع الاندلسى فى عصر الخلافة 
الأموية » وعصر دويلات الطرائف من خلال النقوش 
المحفورة فى علب الهاج . صحيفة المعهد المصرى 
للدراسات الإسلامية فى مدريد المجلن التاسع عشر, 
مدريد 1511 -//91 ١‏ 
«:قرطبة حاضرة الخلافة فى الاندلس , الجرء الثانى , 
الاسكندرية . .1١9486‏ 
«:المساجد والقصور فى الأندلس , الإسكندرية , ١545‏ 


عيبل العزيز سالم ( د كتورة ,سحر السيد ) : مظاهر الحضارة فى إبطليوس, الإسلامية : 
رسالة د كتوراه جامعة الاسكندرية م5 . 


على بهجت (الأستاذ) : حفريات الفسطاط » القاهرة ١937‏ . 


فكرى ( دكتور أحمد على ) : مساجد القاهرة ومدارسها ‏ ج١‏ العصر الفاطمى ؛ 


القاهرة ,1516 . 
ماهر ( د كتورة سعاد ) : الفنون الإسلامية ' القاهرة , كلىة ١‏ 
الفاطميين ؛' الماهرة 5 . 
متأم 
و <- «:الفنوك الرخرفية ذ فى المغرب والأندلس 'دار الثقافة » بيروت . 
و «١‏ +التحف المصتوعة من العاج مم مجلة ,,كلية لآداب » جامعة القاهرة ؛ ج؟ , 
الحلد السابع عشر » ديسمبر » ٠. ١862©‏ 
معرض الفن الإسلامى فى مصر ( من 355 -/17١16م‏ ) ء منشورات وزارة الثقاقة : 
القاهرة ١955‏ . 
موريتو ( مانويل جومث ) : الفن الإسلامى فى إسبانيا منذ الفتح الإسلامى حتى نهاية 
عصر المرابطين » ترجمة د . أحمد لطفى عبد البديعو أثذ السيد عبد 
العزيز سالم ش القاهرة م ه515 . 


نعمت إسماعيل علام ( دكتورة ) : فتون الشرق الأوسط فى العصور الإسلامية ؛ 
القاهرة 7 . 


“راثيا . 


ثالثا - المراجع الأوربية 
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قثا ب 


٠١ 2 ٠ علب العاج الأندلسية : الزخارف ومقوماتها‎ )١( 
(؟) عصر الخلافة الأموية فى الأندلس يمثل العصر النعى لل لضا‎ 


- مصادر استيراد العاج وطرق صناعته وزخرفته 1 
- أنواع التحف العاجية التى تنتجها دار سناعة اقرطبة وقوئكة - 1 
- الزخارف التى تزدان بها العلب العاجية #8 
- مراكز صناعة التحف العاجية فى الأندلس .2502 4ب 
() أمثلة من علب العاج الأندلسية من عصرى الخلافة الأموية وملوله 


فهرسالأشكال 
( شكل ١‏ ) علبة من العاج كانت محفوظة بدير سانتو دومئجو دى سيلوس ثم نقلت الى متحف برغش 
( شكل ؟ ) صندوق من العاج محفوظ بمتحف فكتوريا والبرت بلندن 
( شكل " ) صندوق محفوظ بمتحف فكتوريا وألبرت بلندن 
( شكل 5 ) علبة من العاج اسطوائية الشكل محفوظة بمتحف الآثار الأهلى بمدريد 
وكانت محفوظة اصلا بكاتدرائية سموره 
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